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جزى الله خير الجزاء كل من أعان على طبعهاء وتوزيعهاء وترجمتها إلى أكثر من لغة! 


الملكية الوراثية نظام كفر وجور 


© فصل: لا ملك إلا الله 

نظام (الملوكية) أو (الملكية الوراثية) نظام كفر يناقض الإسلام كل المناقضةء ويتنافى مع سيادة الشرع» على ما 
يرافقه من عسف وجور: 

× عن أبى هريرةء رضى الله عنه» أن النبى» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» قال: «إن أخنع الأسماء عند الله يوم 
القيامة رجل تسمى ملك الأملاك (شافافشا)», حديث صميع أخرجه الشيخان: وأبى داوده والقرمذي وقال: حن 
صحيح» والحاكم» من طرق أخرى صحيحة. وفي رواية صحيحة عند مسلم» وأحمد» وغيرهما: «أغيظ رجل على الله 
يوم القيامةء وأخبثهء وأغيظه عليه» رجل كان يسمى: ملك الأملاك: لا ملك إلا الله». 

+ وأخرج الحاكم في «المستدرك» عن أبي هريرة أن رسول الله. صلى الله عليه وسلم» قال: «اشتد غضب الله على 
رجل قتله رسول الله! واشتد غضب الله على رجل تسمى: ملك الأملاكء لا ملك إلا الله عز وجل» حديث صحيح.: 
صححه الحاكم» وقال على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي. 

قلت: الزيادة: «لا ملك إلا الله» ثابتة قطعاً بأصح الأسانيدالتي تقوم بها الحجة عند الإمامين مسلم والحاكم » لاحظ 
أنه» عليه وعلى آله الصلاة والسلام» لم يقل: «ملك الأملاك هو الله» أو «لا ملك أملاك إلا الله» أو نحو ذلك بل قال 
فقط: «لا ملك إلا الله». وهذه الزيادة جاءت على وجه التعليل فيترتب على ذلك قبح وخبث وحرمة التسمى بلفظة: «ملك» 
بمفردهاء وإن كانت لفظة: (ملك الأملاك) في القبح والخبث أوغل وأشد. 

أما عن كوخ تعفن الأشاء:السابقين ملوكاً:.خاضة داو و سهان فتلك رة سائقة كانت لى إسوائيل::وهدة 
الشريعة السابقةء كغيرها من الشرائع السابقة كلهاء قد نسخت نسخاً نهائياً تاماً مطلقاً. كما هو مؤضل فى كتاننا: 
(كغات التوحيدة أضمل الإطلام: وحقيقة التوحيد) سام اال سم إسنا غ اسع لال: و عا ا5 ٠‏ 

ولم تكن عند بني إسرائيل أول أمرهم هذه الملوكية الخبيثة الملعونة. ولكنهم طالبوا بها وآلحواء وما زالوا يترددون 
على نبيهم» نبي الله صموئیل» حتى شرعت لهم؛ ونصب عليهم طالوت ملكاً» ثم جاء بعده داود» بعد نزا ع وشرء وخلفه 
سليمان بخير وملك عادل عريضء ثم انقسمت مملكتهم بعد سليمان إلي مملكة «إسرائيل» الشماليةء ومملكة «يهودا» 

فأما مملكة «إسرائيل» فلم يملك فيها إلا كل جبار عنيد» ومشرك مرتد» حتى محاها الأشوريون من الوجود, 
وأخذوا أكثر سكانها إلى الأسر الأشوريء فبادوا وانقرضوا ولم يعد لهم أثر في التاريخ. 

وأما مملكة يهودا فلم تكن أحسن حالاً إلا بقليل فقد كان عامة ملوكهاء باستثناء اثنين منهم أو ثلاثةء جبابرة ظلمة 
أو مرتدين كفرة» حتى غلب عليها ملك بابل نبوخذ نصرء وهدم بيت الله المقدسء واقتاد الأعيان من بني إسرائيل إلى 
الأسر البابليء أذلاء مهانين» فمكثوا مالك هوا من کیت قوع حدى حو لان قار يواة 3 لمم اة ال 

فتشريع الملوكية لبنى إسرائيل كان إذاً لعنة وعقويةء وهو من الآصار والأغلال التي كانت عليهم. هذا التشريع 
البلك فو ف ماد كول أبي القاسمء خاتم أنبياء الله عليه وعلى ااا وشا ساف وتبريكات من الله: «إنما 
أهلك من كان قبلكم سؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم»: 

+ كما جاء في «الجامع الصحيح المختصر» للامام البخاري: [حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة عن النبي» صلى الله عليه وسلم» قال: «دعوني ما تركتكم: إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم, 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»]ء هذا إسناد 
صحيح كالشمس.ء بل هو «السلسلة الذهبية» من أسانيد أبي هريرة! 


ا ١‏ )الس سس سس سس كر 


* وهو في «صحيح مسلم» بلفظ: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم» فإنما أهلك 
الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم» . 

* في «صحيح مسلم» بلفظ آخر: «ذروني ما تركتكم» (وفي حديث همام: ما تَرِكْتُم) فإنما هلك من كان قبلكم . 

+ وهو في أكثر الصحاح» والسنن والمعاجم والمسانيد بأصح الأسانيد كما هو مفصل في الملحق من كتابنا: (كتاب 
التوحيد)؛ 8 أشبعنا مناقشة هذا الموضوع في بابه؛ فليراجع ا 

وقد أوضحنا هناك» أي في كتابنا: (كتاب التوحيد: أصل الإسلامء وحقيقة التوحيد)؛ معنى قوله» عليه وعلى آله 
الصلاة والسلام: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» وأزلناء بحمد الله ومنتهء الكثير من الإشكاليات التي دارت 
حوله. فلا بأس إذاً من تدبر تاريخهم؛ وأخذ العبرة مما أصابهم» والنظر في مروياتهم نظرة الناقد المنصفء من غير 
تكذيب أو تصديق. 

ومن هذا المنطلق إليك قصة مقدمات تنصيب طالوت على بني إسرائيل ملكاًء وملابسات ذلك وما دار حوله من 
نقاش ونزا ع؛ كما جاءت في العهد القديم في «الترجمة الرسمية» للكتاب المقدس» سفر صموئيل الأول؛ الإصحاح 
الكامة: 

e + |‏ ار تيل بكار 


؟- وكان امنا اه الك لوول EY‏ سم الگاني ابي ا کا د في بتر سبع. 
20000 في طريقه, بل ويا الك ركفي تفار 


6 


ه- وَقَانُوا لَه 5 د فصب علَيْنَا ملكا يحكُم ينا كبقيّة الشعوب». 


6 ممه or‏ 0 وعد 26 عه 


1- فَاسَنَاء صموئيل من طلبهم تَنْصيب ملك عليهم ليحكم بيهم ؛ وَصلَى إلى الربء 


25 مم مهم لە لد نا ب © .> جه 


نهم لم يَرَفُضوك أَنْت بل إِيّاي رفوا > لكي لآ أملك 


۷- فَقَالَا| ل : «لب للشعب طلَبَّه وَانْزل عند رَعْبَتهم, 


5 وهم يُعَاملُونكَ الآن كما عاملوني منذ أن أصعدتهم من ديار مصر إِلَى هذَا اليم إذ تركُوني وَعَبَدُوا آلهة 
ا 
ولان لبط ؛ إنَمَا أشهد عَلَيْهِمْ وَحَدَرَهُمْ مما يُجُريه املك الْمتَسلّط علَيْهِمُ من قضًاء. 
* رسالة الله لبني إسرائيل: 
-٠‏ وَأَبلَعَ صموئيل الشعب بكل ما كاله الرى: 
OTE‏ 1 ها يقضي به اللك الذي سيحكم عليكم: يجند أبناعكم ويجعلهم فرساناً وخداماً وجثوداً 
I E‏ 
۲ وَيْمَينبَقْصَهُم قاد لوف وقادة خماسين, نزن حقوله وشن غُلاته وش و نَ اسلحته ومرکباته 
اله 
حال بنك دريل م وَخَبارَات وصانعات ٠‏ عطور, 
٤‏ - ويستولي على أجود حقولكم وكرومكم وزیتونکم 0 لعبيده. 


ع م ده PEN‏ ر o2‏ ول مه 


0- وجني عقر مَحَاصِيلكُم ليها على أصدقَائه وحاشيته 


RN 
و يعم م سمه ا‎ 


ANE‏ عبيدكم وجواريكم وخيرة ةَ شبانكم وَحميرَكُم في أعماله. 


~ ومه او ی و ی و ورو 


3 ويستولي على عشر RE E‏ 


م همه 26 220 و 0 وه و روو 31 


ا ١‏ 22 الس سس سس سس كر 


+ إصرار الشعب على تنصيب ملك: 

5- ولكن الشعب أبَى أن يستمع لتحذيرات صموئيلء وص قائلا: دلا ل ملكا 

۰ فنَكُونَ كَسَائَرٍ الشعُوب, لَنَا مك يفضي بن وا ویحارب معاركتًا». 

ا فَسَمِع صموئيل للام الشعب, وردده أَمَام الرب؛ 

1 فَقَالَ الرّب لصّموئيل: «لَب طلَبْهُمْ وَنَصبْ عَلَيْهِمْ ملكأ». فقال صَمُوئيل لرجال إسرائيل: «ليَنْصَرف کل واحدٍ 
مذكم ل مديئته».] انتهى نص «العهد القديم» بيعينه, وجاعت بعد ذلك تفاصيل تنصيب طالوت. 

هكذا جات القصة في الإصحاح الثامن من سفر صموئيل الأول» فالله أعلم بصحة ذلك كلهء إلا أن القرائن على 
صحة ذلك كثيرة: والدواة فع إلى الكذب ب فيها على هذا اا ی صو الي سراحل وكشف لعنادهم 
وغباوتهم» واستبدالهم الذي هو أدنى بالذي هو خير: بدلاً من العزة والكرامة والشورى وسياسة الآنبياء الذلة 
والمهانة وسياسة الملوك الجايرة المستبدين المتسلطين. وبالرغم من التحذير الإلهي من جور الملوك» والتخويف لهم بان 
دعائهم لن يستجاب إذا اشتكوا إليه ذلك الجورء بالرغم من ذلك كله أبى القوم إلا محاكاة الشعوب الأخرى محاكاة 


القردة. 
EES‏ كر العا لسرت ل اله جل جلاله: (لأنهم لَمْ رفوك أنْت بل إِيّاي رَفَضواء لكي لآ أملك 
عليهم), ذ فبغض النظر عن ثبوته هكذاء > إلا أنه الحق المقطوع به: لا يرضي بالملكية الخبيثة الملعونة إلا من رغب عن الله 


تعالى ذكره, کا ودا ووا وإلهاً. 

نعم: بهذا نقول» ويهذا يجب أن يقول كل من يؤمن بالله واليوم الآخرء ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. 

وبغض النظر عن معنى كون بعض الأنبياء ملوكاً في نفس الوقت» فتلك شرائع منسوخة على كل حال: نسخ 
موضوعها ومحتواهاء ونسخ لفظها ومسماهاء فعادت «الملوكية», أي نظام «الملكية الوراثية» نظام كفر يتناقض مع 
نظام الحكم في الإسلام كل المناقضة كما دلت على ذلك النصوص المتضافرة المتواترة, وإجماع الأمة القطعي المتيقن: 
بان ات کون 

-)١(‏ بالبيعة من الآمةء كما هو قول أهل السنةء وهم جمهور أهل الإسلامء وهو الحق الذي لا ريب فيه 

(۲)- أو بالنص والتنصيب الإلهي على رجل أو رجال بأعينهم كما هو قول أقلية ممن ينتسبون إلى الإسلام» ولو 
انعا يسن ف رة الع الما اكه من أل عة أن آنا ك ا وره الله تمن عليه 
بعينه. وليس هذا هو موضع إبطال القول بالنص بكل ألوانه ومحله إنشاء الله تعالى في كتابنا: «سلطان الأمة» 
وسيصدر قريباً» فليراجع 

(۳)- وهناك قول ثالث قالت به أقلية من الفقهاء من أهل السنة؛ آلا وهو: (أن الإمامة تكون بالعهد» أي 
الاستخلاف. من الإمام السابق للإمام اللاحق). وقد استند هؤلاء فى زعمهم الباطل هذا على أن أبا بكر الصديق. 
يكن ا عون یو دق الحطا مدا رات يفلد 

فنقول ا اقول يأل مسقن فحن ار ا ا همه فى کک كفن 
اهنا بَمَا يلي لأهميته في مقامتا هذا: ا ا 

-)١(‏ أن هذا معارض بنصوص الكتاب والسنة التي لم ترد فيها لفظة (العهد) أو (الاستخلاف) مطلقاًء وإنما 
وزاك لقا (الشرى) و[البيعة) قط ل غب وقد قسن التي م ال عة وعلى :آله وة على هذه الا وتن 
نعم أن العم قد مك وای قن مل ونا لح کن و اا ل ی ا کی ف د ون دا 
خاتهة إلساء اللا هلحي وغه وغ ا سات وعدا مات ور کاک من الل وكان"الأرلى كفن ابی گی إلى 
الاجتهاد الخاطىئ» بدلاً من الإحداث فى الدين؛ ١‏ 
(1)- أن هذه المقولة إنما نشت من نظرة متعجلة وفهم سقيم لمجريات الأحداث التي وقعت بالفعلء لأن الواقع 


ا ١‏ 3 )اس سه سس سس كر 


التاريخي كما تدل عليه مجموع الرويات يجعلنا نقطع بالحقائق التالية: 
(1)- أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار من أهل بيعة العقبة والبدريين وأهل الشجرة كانوا هم 
قطعا بمثابة: (مجلس شورى المسلمين المنتخب) فلم يكن في العالم حينئذ مسلم أصلاً إلا وهو يقر بهذا ويعتقده؛ 
(ب)- E‏ موي لبها ار ESEN‏ في المدينة المنورة. عاصمة الخلافةء في الأشهر الثلاثة 
الأخيرة من حياة أبي بكرء لم يغب منهم إلا من كان في جيوش الفتوحات في العراق والشام؛ 
(ج)- أن ضرورة العقل توجب أن تتداول المجالس الشورية فيما يلزم من الأمور بمن حضر فقطء ولا يعتد 
بمن غاب. وهذا أيضاً الذي تقتضيه ضرورة الشرع لأن اشتراط حضور الجميع حتى تكون القرارات نافذةء تكليف 
بما لا يطاق. وقد تحدد بعض دساتير الدول» أو لوائح بعض مجالس الشورىء نسبة دنيا لعدد الحضورء فإن لم 
تتوفر فض الاجتماع» ودعي لاجتماع آخرء بعد مدة مخصوصة: ويكون هذا الاجتماع الثاني صحيحاً بأي عدد؛ 
(د)- أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه أحس بدنو أجله قبل وفاته بنحو ثلاثة أشهر فبداً مشاورات واسعة 
كول من يكو ی يعدي وكل الروابا نزيو كه أ ذلك كان کک اام کن كل واک ھک ناما من ابا 
الرآي؛ 
(ه)- أن المشاورات تركزت سريعاً على رجلين: عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» ثم سرعان ما 
نفيك کا کو ن و برها م :عليه اه وه ل حف جما على اخ 
(و)- أن جمهور أهل الشورى» بعد مداولات موسعة» ولأنهم حرصوا على الإجماع» قررووا جميعاً أن 
يفوضوا استكمال عملية الاختيار (الانتخاب) لأبي بكر» رض الله عنه. أي أنهم - بالفاظ العصر الحديث - أحالوا 
الموشموع إلى (الجنة فوت تاليت ا عتيورروهذا امن مشرو غار عله هذاه لقره اه كنا اعفن 
جميع الشرائع. ولا ينتقص من المشروعية كون اللجنة تتكون من رجل واحد فقط؛ 
(ز)- استمر أبو بكر في التشاور والتداول حتى بداً المرض يغلب عليه» وغشي عليه أكثر من مرة» وخشيت 
فاته 
(ح)- عندها فقط أملى أبو بكر كتاباً» أو أقر مسودة كتاب وضعه عثمان بن عفان رضي الله عنه» يذكر فيه 
أن الاختيار قد وقع على عمرء ويآمر بالسمع والطاعة له» ويؤكد أنه لم يآلهم جهداً في اختيار الأصلح؛ 
(ط)- فور وفاة آبي بكر» رضوان الله وسلامه» توجه الناس إلى المسجدء وقرئ عليهم خطاب خليفة رسول 
الله الراحلء فقام عمر بن الخطاب وتوجه إلى المنبر ويايعه الناس. 
هذه هى حقيقة الواقع التاريخى»ء ومجريات الأمور على وجه التلخيص والاختصار كما تظهرها النظرة 
المستنيرة المدققة: فئين الاستخلاف أو العهد ها هنا يا أولي الآلباب؟! 
وقد حرصناء ولو جزئياً. على التعبير عن تلك الوقائع بمصطلحات ولغة العصر الحديث ليسهل على القارئ 
والسامع تعقلها وتصورها بعد ربطها بما يراه عياناً هذه الأيام. 
وكون (الجنة مفوضة) تتكون من رجل واحدء هو الخليفة في نفس الوقت» إنما هو محض صدفة: وكان من 
الکن أن مكو كين ذلك كا عدت كف سهان عم دخ الخطاب؛ رضي الله عنه. كما سيأتي بعد قليل. 
وأبو بكر الصديق» رضوان الله وسلامه عليه» لم يتصرف هكذاً إلا بتفويض أهل الشورى له؛ وما قال قط أن 
هذه صلاحيتى بصفتى إماماً أو خليفةء أو أن الشرع فوض إلى ذلك: فقد أعاذه الله من مثل ذلك الإفك والزور! 
ا e E‏ را ولم يصبح حتى بهذ الانتخاب إماماً أو خليفة, 
وإنما أصبح فقط مرشحا لذلك» ثم أصبح إماماً وخليفة بالبيعة الشرعية ممن تنعقد الإمامة ببيعتهم. و(البيعة) عند 
المسلمين هى البديل الشرعى ل(اليمين الدستورية) فى الأنظمة الوضعية العصرية. 
وق سل مث CES‏ ستيان عب يل الا وقد كان الواقع التاريخي مماثلاً لما سلف تحت النقاط 


ا ١‏ 7 ).ااا اس سس سس كر 


الفرعية: ء(أ) إلى (ج) آنفة الذكرء بل لعل اجتماع كبار الصحابة في المدينة كان آكد لأن عمر منعهم من النزول في 
الأمصارء وأصر عليهم البقاء عنده في آل وتات ن ال دک ها اننا کی ااا ات فلن 
النحو التالي: 

()- رفض عمر أن يقوم بعملية (استخلاف) كما سماها هو, والتي هي في حقيقتها: (انتخاب) أو (ترشيح) 
كما سلفت برهنتهء كما فعل أبو بكر (والحقيقة أنه كان يميل ميلاً واضحاً إلى علي بن أبي طالب)؛ 

(ب)- جعل عمر الأمر إلى (أهل الشورى الستة). وليس هذا استخلافاً أو ترشيحاً أو عهداً وإنما هو نأكيد 
لواقع أنه لا يوجد أحد في العالم يجرؤ على منافسة هؤلاء على الإمامة أصلاًء كما هو معلوم لكل أحد: عمر وغيره. 
فهذه العملية إنما هي عملية (حصر للمرشحين) كما أنها في نفس الوقت تنصيب ل(الجنة العليا لإإشراف على 
الانفانات): وليست هى دا أف تاها أو خض انكقابا رحد هذا الحصر لم يتم إلا بعد تأمل طويل» ومشورة 
وض كنا E‏ الإمام البيهقي» والتي سنسوقها بعد قليلء إن شاء الله تعالى؛ 

(ج)- بعد وفاة عمر اجتمع الستة للتداول» وسحب عبد الرحمن بن عوف ترشيحه» وعرض عليهم أن يقوم 
هو بعملية الانتخاب نيابة عنهم ويمشورة الحاضرين من المسلمينء فقبلوا وفوضوه بذلك» وأصبحت لدينا (لجنة 
انتخابات مفوضة) بالبت نيابة عنهم تتكون من رجل واحد هو: عبد الرحمن بن عوف» تماماً كتلك التي كان عضوها 
الوحيد أبى بكر. ولكن العضو الوحيد في هذه المرة ليس هو الخليفةء ولم يكن خليفة قطء وإنما كان مرشحاً للخلافة ثم 
سحب ترشیحه؛ 

(د)- لم يفهم عبد الرحمن بن عوف (جعل عمر الأمر للستة) أنه إخراج للمسلمين من الشورى: معاذ الله 
فقد عصمه الله من ذلك؛ فشاور كل أحد حتى الأبكار في خدورهن, وأقره الستة؛ والجمهورء وبقية الأمة بعد ذلك إلى 
وقتنا هذاء حتى الخوارج المارقين الفلاةء إلا الهلكى من غلاة الروافض. وقد جاء النص عن عمر بذلك صريحاً: 


(ه)- استقر رأي الناس واختيارهم على علي بن أبي طالب ثم عثمان بن عفان وذلك بشرط الالتزام بسنة 
الاستقرار على السياسة السابقةء ولا يريدون تجارب جديدة)؛ 

(و)- وقع ما وقع, لأمر سبق في علم الله» ورفض علي بن أبي طالب الالتزام بسياسة الشيخين وتبنياتهم, 
وبل غا وبابعة النامن افلم تكن هناك وا كر ونه اش كما هوف كنال الوواففى الکن 
ابو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن خالد الحمصى حدثنا بشر بن شعيب بن أبى حمزة عن أبيه عن 
افر ا شال ن كا ل يعون ان ضيه الله رو كو فال ل فلن و ون اا ركني" الل الى عه 
حين نزل به الموت: عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي 
واف و الله ای يعديو رركا ن لايق عا ركني الله ان قن عا فيان حم E‏ 
عمر ساعة ثم قال: (أني قد نظرت لكم في أمر الناس فلم أجد عند الناس شاقا فيكم إلا أن يكون فيكم شيء فإن كان 
فاق نهو مكو و إن لاهن إلى سيحة + إلى .مقا نين عفان وعلى يق جح ظالن وع ارک ب ف وااو بن 
العوام وطلحة وسعد. ثم إن 3 انما يؤمرون أحدكم أيها الثلاثة: فإن كنت على شىء من أمر الناس يا عثمان فلا 
کان نكي انو معط على رقاب النان وای كنت على ني امن مر لثامي ا عدا ارين هله كشمان أقارية على 
زات الناس.وإن كنت على شيء ينا على قل اتحملن بني هاشم على رقاب الناسن قوموا:فتكناوزوا وأمزوا آحذكة): 


1 كا 1ك 2222222-07 ا 


قط إلا كان حقا فلما أكثر عثمان دعائي قلت: ألا تعقلون, تؤمرون وأمير المؤمنين حي؟! فوالله لكأتما أيقظت عمرء 
رضي الله تعالى عنه» من مرقدء فقال عمر أمهلوا فإن حدث بي حدث فليصل للناس صهيب مولى بني جدعان ثلدث 
ليال ثم أجمعوا في اليوم الثالث: أذ 5 : 5 فاضريوا 
خف .ذا موی ر مشاه ا ع ماع ی كاله ون اگوی ال 
شيخ النسائي» وهو ثقةء وأبى العباس محمد بن يعقوب النيسابوري» الأصم, وهى ثقة حافظ مشهور قال فيه الذهبي: 
ال ال اله مهو ا ا كيك" الله اكا وى الاماء لاك ابن الت خا امرك 


ومن لطائف تدبير الله لهذه الأمة أن (لجنة الانتخابات المفوضة) المكونة من رجل واحد فقط إنما طبقت مرتين فقط 
فى تاريخ هذه الأمة وكان عضوها الوحيد فى كل مرة رجل قد صلى خلفه خاتمة رسل وأنبياء الله» عليه وعلى آله 
اا غور گات و وهما: 

-)١(‏ أبى بكرء ثاني اثنين إذ هما في الغارء وكان هو الإمام إبان مرض رسول الله الأخير؛ 
(1)- عبد الرحمن بن عوف وكان قد أم الناس في غزاة أو سفر عندما ذهب نبي الله اهنا اس RO‏ 

حتى خاف الصحابة طلوع الشمس فقدموا عبد الرحمنء وجاء نبى الله. عليه وعلى آله صلوات وتبريكات من الله 
نعلي كلفة قي الضف الاي رفا ور »باس هوام ال كيرا اشير أن ن تى الله على الآنة أن 
يصلي نبيها خلف رجل صالح من رجالها. هذا هو عبد الرحمن بن عوف - البر الرحيم - الذي زعم الروافض أنه 
تامر مع عثمان على على: شاهت الوجوه! 

وصلاة نبي الله EEE ek‏ خلف رجل صالح من أمته» ووفاته قبل قبض الخيار من 
رجالهاء إيذان ورمز بأن الأمة باقية صالحة بعد نبيهاء خلافاً للأمم المعذبة التي تستأصل قبل موت نبيهاء فلله الحمد 
والمنة: لا إله إلا هو عليه نتوكلء ويه نتأيد! 

وأنت - أيها القارئ العزيز - إذا تأملت ما سلف بعين البصيرة: المستنيرة بالكتاب والسنة مع الاستيقان الجازم 
والإيمان المخلص الصادق أنك تتعامل مه صفوة الصفوة من خير أمة أخرجت للناس» ومع نخبة النخبة من خير قرون 
بني آدم: أعني السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار من أهل بيعة العقبة والبدريين وآهل الشجرةء الذين رضي 
الله عنهم» ورضوا عنه» وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. 

إذا أدركت هذا بعقل مفكر مستنيرء أحسن التدبر في كتاب الله وسنة نبيه»ء وتذوقته بقلب مؤمن سليمء قد ذاق 
حلاوة الإيمان» إذا فعلت هذا قلف له متخو ا فين الي اكات فإنك ١‏ شك سكف عر فل الاق نيا 
يسمونه: (العهد). و(الاستخلاف)» وكذلك (الدسائس والتآمر)» وغيره من الدجل والهراء. 

بل إن الظن ليسوء جداً ببعض هؤلاء ا(لفقهاء) القائلين بذلك ونحوه: أنهم فى الحقيقة من الزنادقة (منافقة القراء) 
الذين يجادلون بالكتاب لإضلال النامى عن الكتان: ولقدمة جبابرة السام النين اغتصبوا بالسيف (سلطان الأمة) ثم 
يريدون توريث البلاد والعباد لأولادهم - كما تورث الدواب - تحت مسميات (العهد) و(الاستخلاف)» ولأن (أبا بكر 
استخلف): شاهت الوجوه -وجوه فقهاء السلاطين - وأخزاكم الله. وأبعدكم» ولعنكم» وأبادكم!! 


وعلى كل حال فالمهم ها هنا هو التأكيد على أنه ليس لأهل الإسلام مقولة معتبرة غير هذه مطلقاً. 
وأمًا ما روي أن بعض الأئمة الثقات الأكابر, كالإمام أحمد بن حنبل» رضي الله عنه» جوز إمامة المتغلب فليس 
هی على كونه فى حقيقة الأمر خطاً؛ من هذا الباب: ا 

(1)ك انوتيوووا ذللله 6القتروية للحنة الدينة اهران 

(۲)- ولأن المتغلب هو الذي استبد بالسلطة بقوته وشوكتهء وحقق الأمن والاستقرار لرعيته بما له من شوكة 


ااا ١‏ 0 ).ااا سس سكم 


06ت لاتيم يكوا حصوين على الوم رما عداة ولو بسي شيو ربوا ارقو ا ك 
وليسن هذا كذلك تفاط هى موضوع هده الرسالةوسطله إنتناء الله حغالى فى ككاينا + (الشورى ووسلطان 
الأمة). وسيصدر قريباًء كما أشرنا إليه آنفاً. 


ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام» كما هو ثابت قبل ذلك بضرورة الحس والعقلء أن المالك لكل شئ بحق 
هو الله. جل جلاله. وهو كذلك الملك؛ أي مالك الملك. وصاحب السلطان المطلق» على وجه الابتداء والاستقلال؛ وذلك 
بموجب صفاته الذاتيةء أي بموجب كونه الحي القيوم» واجب الوجود» الأول القديم الأزلي بغير ابتداء الآخر الأبدي 
واک و و أ شن عزف في اغا ا رانا إلا 
بإذن المالك الأصليء سبحانه وتعالى. وإن شئت فقل: لا ملك لغير الله إلا بتمليك الله له» ولا يمكن في بنية العقل أن 
يكون الحال غير ذلك أصلاً؛ قال الله. تعالى مجده: قل اللُهم مالك الْمَلْك تؤتي الْملك من تشاء وتنزع املك ممن 
تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إِنّك على كَل شيء قَدير )» (آل عمران؛ 1:5؟). 

هذه الحقيقة القطعية المطلقة تنطبق على (التمليك الكوني القدري) وكذلك سواء بسواء على (التمليك الديني 
الشرعى). فلا يمكن لكائن فى الوجود أن يصل فعلياً إلى ملك (بكل معانى الملك بمعنى وضع اليد على الشى» إلى 
الحكم والسيطرة والسلطان) إلا بإذن الله الكوني وتقديره. وإلا لما وقع هذا اض و كر ان ال ك 
ال و مق قاري: ٠‏ 

وكذلك لا يجوز أن يمتلك أحد شيئًاً (بكل معانى الملك) بحيث يجوز له التصرف فيه كما يشاء وينجى من المسائلة 
والعقوبة يوم الفا إلا ]ذا أآذن :امالك الأصلي, سارك وتان ف اهن شرا المدؤلة يذلك: 

تقد لذن الله كن :هده الشتويمة الحا ف سرشا اء اا ع عق التملك والتصرف فى الأعيان والمنافع؛ كما 
جاءت أحكام قرحي تفط 1 لوزن جره CAS EE‏ هن E EAE SN‏ وأحكام الديون 
والوصيةء ونحوها بالنسبة للأموال» ونحوها. 

فلو كان السلطانء أو ولاية الأمرء أو الإمامةء أو رئاسة الدولةء قابلة لأن تمتلك بإذن الشارع كما يُمتلك النقدان: 
الذهب والفضةء وكما تَمُتَلك شاة أو بقرة أو قطعة أرض, لكانت هناك أحكام تفصيلية لبيان شروط الحصول عليهاء 
وضوابط الأهلية» وكيفية انتقالها وتوريثهاء لأن من أخص خصائص (اللك) بحق أنه وراثيء أي أنه يقبل التوريثء 
قهن محرد لقظ مراو ف 29 لاد و اي لين هذا فى مكل ها خا '” 

نحن إنما نبحث ها هنا فقط في الملك بمعناه الحقيقي الذي يتضمن حرية التصرف» وإمكانية الهبة والعطية 
الال والوصية فازادة اثاله.>والحووية اة اك بل :إن هلك اقطان وولاية الأمس العامة ا الع اخ 
ؤأولى بالتنظيم: من ملكية شاة؛ أو كيس من الدتانير» أى قطغة أرض. ولكننا لا تجد فى الكتاب أو السنة شيئاً: ولا 
حرفا واهذا :تقلى ذلك ا 

فلو كان شئ من ذلك حقاء أي: فلو كان السلطانء أو ولاية الأمرء أو الإمامةء أو رئاسة الدولةء قابلة لأن تمتلك 
بإذن الشارع كما يمتلك النقدان: الذهب والفضةء وكما تمتلك شاة أو بقرة أو قطعة أرضء لوجب ضرورة أن يكون 
نص القرآن القائل: 8 اليوم أكملت لكم دينكم, وأتهمت عليكم نعمتي 4 كذباً وتضليلاً خلاف الواقع؛ فلا يكون 
القرآن إذاً من عند الله معان الله! 

بل العكس هو الصحيح: فلا نجد إلا نصوصاً تصرح برفض (الملوكية) وذمهاء كالحديث الصحيح الصريح الذي 
عنونا هذا الفصل بفقرة منه: «أغيظ رجل على الله يوم القيامةء وأخبثه, وأغيظه عليه» رجل كان يسمى: ملك الأملاكء 


(7) 


لا ملك الا الله» وغير ذلك كثرء فمنه: 
-)١(‏ اختيار خاتمة أنبياء الله عليه وعلى آله صلوات وتسليمات وتبريكات من الله أن يكون «عبداً نبياً» 
ورفضه أن يكون «ملكاً نبياً؛ 
(۲)- امتناعه» عليه وعلى آله صلوات وتسليمات وتبريكات من الله» من مخاطبة ملوك عصره بلقب (الملك)؛ 
(؟)- ذم (الملوكية) وربطها بالعسف والجبرية؛ كما هوء مثلاء في: 
(أ)- حديث أبي عبيدة بن الجراح» رضي الله عنه: «إنه بداً هذا الأمر نبوة ورحمةء ثم كائن خلافة ورحمة, 
ثم كائن ملكا عضوضاًء ثم كائن عتوا وجبرية وفساداً في الأمة» 
(ب)- حديث حذيفة بن اليمان» رضي الله عنهما: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها إذا 
شاء ان يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم 
تكون ملكا عاضاً فيكون ما شاء الله ان يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله 
ان تكون ثم يرفعها إذا شاء ان يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة»؛ 
(ج)- أثر حذيفة بن اليمان» رضي الله عنهما: (...» ثم ذهبت النبوة فكانت الخلافة على منهاج النبوةء ثم 
يكون ملكا عضوضاً؛ ....)؛ 
-)٤(‏ استيائهء عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم؛ من انتهاء الخلافة وانقلاب السلطان إلى (ملك): 
(أ)- كما هو في حديث أبي بكرة؛ رضي الله عنه عن استياء النبي» صلی الله عليه وعلى آله وسلم» ثم قوله 
«خلافة نبوة ثم تكون ملكاً» ويؤيده حديث: (انتضاح علي» رضوان الله وسلامه عليه»ء من الدلو)» وكذلك حديث: 
(المقاليد والموازين)؛ 
(ب)- حديث سفينة» رضي الله عنه أن (خلافة النبوة ثلاثون سنة)ء وتغير وجه رسول الله» صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» لذلك؛ 
(ه)- ارتباط التسمي أو التلقب بلقب «ملك» عند غير الربء الملك القدوس» جل جلالهء أو التصرف كتصرف 
الوك وة املك في أذهان الصحابة تال و اتخون والتكين و لفان فن ذه 
(أ) ما جاء عن سفينة» رضي الله عنه» وقوله عن بني مروان: (كذبت أستاه بني الزرقاء: بل هم ملوك من 
شر الملوك!)؛ 
(ب)- أثر حذيفة بن اليمان» رضي الله عنهماء الذي سبق ذكره: (...» ثم ذهبت النبوة فكانت الخلافة على 
منهاج النبوةء ثم يكون ملكا عضوضاًء ....)؛ 
(ج)- أثر عتبة بن غزوان» رضي الله عنه» وهو مشابه لآثر حذيفة في بعض الجوانب: (...» وإنها لم تكن 
نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكاً: فستخبرون وتجريون الأمراء بعدنا)؛ 
(د)- ما ثبت عن ثمامة بن عدي القرشيء أمير صنعاء من قبل عثمان بن عفان» رضي الله عنه» عندما بلغه 
استشهاد عثمانء فبكى طويلاً ثم قال: (اليوم نزعت الخلافة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصارت ملكاً وجبرية 
من غلب على شيء أكله)؛ 
(ه)- أثر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عندما حاور أصحابه: وفيهم سلمان الفارسي فسال: (أملك أنا أم 
خليفة؟!)؛ 
(و)- آثر عبد الرحمن بن أبي بكر» رضي الله عنهماءعندما آنكر على مروان بن الحكم محاولة آخذ البيعة 
ليزيدء فقال: (سنة هرقل وقيصر!). 


36 ا ف كسا الله علية بوعل آله كوا ك نامات افو كا ت من الله ان مكون رغيدا خا ورفضه أن 
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فقد خير الله نبيه الخاتم أن يكون «عبداً نبياً» أو «ملكاً نبياً» ثم عصمه من اختيار «الملك», فقال خاتمة أنبياء الله 
عليه وعلى آله صلوات وتسليمات وتبريكات من الله: «عبداً نبيباً»» كما ثبت ذلك بلا شبهة: 

× في «السنن الكبرى للامام النسائي» بإسناد حسن: [أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني 
الزبيدي قال حدثني الزهري عن محمد بن عبد الله بن عباس قال: كان بن عباس يحدث أن الله تبارك وتعالى» أرسل 
إلى ضيه صلى الله علا ول ملا من الملائكة ومعه جبريل فقال الملك: (إن الله يخيرك بين آن تكون عبدا نبيا وبين 
أن تكون ملكا نبياً) فالتفت رسول الله» صلی الله عليه وسلم» إلى جبريل كالمستشيرء فأشار جبريل بيده أن تواضع 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بل أكون عبداً نبياً» قال: (فما أكل بعد تلك الكلمة طعاما متكئاً)]؛ وهو في 
«سنن البيهقي الكبرى» وفي «التاريخ الكبير» للامام البخاري» وهو في «المعجم الكبير». وفي «تهذيب الكمال» من 
طريق الطبراني. كما آنه مرسلاء في «الطبقات الكبرى» من طريق ثانية» غير طريق بقية بن الوليد. وقد أثبتنا في 
ادق ضحة ا لك لوسر ا ات المعتبرة لطريق النسائي aT AN SETAE kl‏ 
أخرى عن عطارد بن حاجب التميمي» رضي الله عنه» وغيره» فلتراجع. 

قلت: مجموع الطرق والروايات» كما هي في الملحق يوجب القطع بصحة الخبر عنه» عليه وعلى آله الصلاة 
والسلام» أنه خير بين أن يكون «عبداً نبياً» أو «ملكاً نبياً» فعصمه الله. جل جلاله» من اختيار الدونء وألهمه خيرة 
الحق: «عبداً نبياً» مع أن الملوكية كانت آنذاك: فى الأرجح: على الأصل العام من الإباحة المطلقة للأفعال والأقوال 
والعقاند» تماماً كالخمر التى كانت مباحة عندما مح عله فى اللوزا «دفرها ميلس ونه مراف اللا و 
فايقة اللةةالحضسة كاكتيار ينها واکان الت الذي فو غذاء ورات 

* ولشيخ الإسلام كلام جيدء وقد جاء في «مجموع الفتاوى». (ج: ١٠‏ ص: ۲۲ وما بعدها): [فصل: قد ذكرت فيما 
تقدم الكلام على الك تفل هن جاتر فى شريعتنا ولكن خلافة النبوة مستحبة وأفضل منه أم خلافة النبوة واجبة وانما 
تجويز تركها الى الملك للعذر كسائر الواجبات تكلمت على ذلك. وأما فى شرع من قبلنا فإن الملك جائز كالغنى يكون 
للأنبياء تارة وللصالحين أخرى قال الله تعالى فى داود: # وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه نما يشاء #. وقال عن 
سليمان: ظ رب اغفرلى وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب #:, وقال عن يوسف: ظ رب قد اتيتنى 
من الملك وعلمتنى من تأويل الأحاديث ¢ فهؤلاء ثلاثة أنبياء أخبر الله أنه آتاهم الملك وقال: # أم يحسدون الناس 
على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما × فمنهم من آمن به ومنهم من 
صد عنه وكفى بجهنم سعيراً 4 فهذا ملك لآل إبراهيم وملك لآل داود وقد قال مجاهد فى قوله تؤتى الملك من تشاء 
قال: (النبوة)» فجعل النبوة نفسها ملكاً. 
315. 5 الد 2 


ا قسني لين او کا قد ي ا ا ع ول او رما سيران وسو واه ا 
اتر الل وو الفاغ اا ع فع نالفي والوسالة و أكمل وهو حا :نيعا عل وسلم د 
قاو عيذ بوعر كر O N CT O E PN ONE‏ 
لاره فوا ی و ی ا کی ی لنامة و ار ا رکال عن ا 
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الآخرة فإن العبد الرسول أفضل عند الله من النبى الملك. ولهذا كان أمر نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم 
آفضل من داود وسليمان ويوسف حتى إن من آهل الكتاب من طعن فى نبوة داود وسليمان كما يطعن كثير من 
الناس فى ولاية بعض آهل الرياسة والمال وليس الآمر كذلك. وأما الملوك الصالحون فقوله سبحانه: إن الله قد بعث 
لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه 
عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم والله يؤتى ملكه من يشاء والله واسع عليم » وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن 
يأتيكم التابوت » وقوله سبحانه: 8 يسألونك عن ذى القرنين قل سأتلوا عليكم منه ذكرا * إنا مكنا له فى الأرض 
واتيناه من كل شيء یبا 4: الآية قال مجاهد: (ملك الأرض مؤمنان وكافران فالمؤمنان سليمان وذو القرنين والكافران 
بختنصر ونمرود وسيملكها خامس من هذه الأمة), وقوله تعالى: # يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء 
وجعلكم ملو کا )]. انتهى كلام شيخ الإسلام كما جاء في «مجموع الفتاوی» (ج: ۲۰ ص: ۳۳ وما بعدها). 

* وجاءت ملاحظة لطيفة في «بدائع الفوائد», للإمام ابن قيّم الجوزية» (ج: ٣‏ ص: :)۷٠٤‏ [فائدة: (السر في خروج 
الخلافة عن آهل بيت النبي): السر والله أعلم في خروج الخلافة عن آهل بيت النبي إلى أبي بكر وعمر وعثمان أن لو 
تولى الخلافة بعد موته لأوشك أن يقول المبطلون إنه ملك ورث ملكه آهل بيته فصان الله منصب رسالته ونبوته عن هذه 
الشبهة وتأمل قول هرقل لأبي سفيان هل كان في آبائه من ملك قال لا فقال له لو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب 
ك يانه فشان الك منص العلى امن سجهة الك في أا وآفل بت وهذا وال اكلم هى الر في که لم وت هن 
والأنبياء قطعا لهذه الشبهة لتلا يظن المبطل أن الانبياء طلبوا جمع الدنيا لأولادهم وورثتهم كما يفعله الإنسان من 
زهده في نفسه وتوريثه ماله لولده وذريته فصانهم الله عن ذلك ومنعهم من توريث ورثتهم شيئًا من المال لكلا تتطرق 
التهمة إلى حجج الله ورسله فلا يبقى في نبوتهم ورسالتهم شبهة أصلا ولا يقال فقد وليها علي وآهل بيته لأن الآمر 
لما سبق أنها ليست بملك موروث وإنما هي خلافة نبوة تستحق بالسبق والتقدم كان علي في وقته هو سابق الآمة 
وآفضلها ولم يكن فيهم حين وليها آولى بها منه ولا خير منه فلم يحصل لمبطل بذلك شبهة والحمد الله تعالى] 


* امتناعه, عليه وعلى آله صلوات وتسليمات وتبريكات من الله» من مخاطبة ملوك عصره بلقب (الملك): 

وعاذرة عل ذلك فقد كنب التي عليه :وعلى آله الفا السا إلى :من حو من الوك والجيابرة كما مو مووي 
ومشهور في كتب الحديث والسير والتواريخء فما خاطبهم بلقب «الملك» قطء مع ما في ذلك من مصادمة للعرف 
الجاري» وقواعد «الدبلوماسية» الدولية آنذاك. وإنما استخدم لفظة «عظيم» مضافة إلى القوم أو البلدء فقال: «عظيم 
الروم»» و«عظيم القبط» و«دعظيم فارس» ... إلخ؛ 

+ كما جاء » على سبيل المثال» مختصراً في البخاري» وأطول منه في مسلم: «بسم الله الرحمن الرحيم: من 
محمد, عبد الله ورسولهء إلى هرقل» عظيم الروم» السلام على من اتبع الهدىء أما بعد:»» وساق مسلم بقية الكتاب 
التبوي الشريف» إلا أن الإمام مسلم قال: «من مهمه رسول اللة» وآخرج ابن حبان في صميحه مكل لفظ مسلم 
بطوله» وكذلك النسائيء والإمام أحمد في مسنده» والبيهقي في نفخة لكي SS‏ ارق كقارف وموك زد 
دا عند أبي داود والترمذي» وقال الترفقي: «حسن ت وهو كذلك عند غيرهم. ومعلوم أن «العظيم» من 
أسماء الله الحسنىء ك«الملك» سواء بسواء مما يجعلنا نقطع بأن ذم التسمى ب«الملك». وشر منه «ملك الأملاك» جاء 
فكأ لهذا اللفظ يذاه غير معلل ولو كان مغلا لوحب أن تقاسن عله كل الأسماء الحسنى: وه افطل التصوصن 
ار فاا 


37# ذم (الملوكية) في حديث أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل (أو بشير بن سعد)ء رضي الله عنهما: «إنه بدا 


هذا الأمر نبوة ورحمةء ثم كائن خلافة ورحمة؛ ثم كائن ملكا عضوضاً؛ ثم كائن عتوا وجبرية وفساداً في الأمة»: 

+ حيث جاء في «مسند أبي يعلى»: [حدثنا أبىو خيثمة حدثنا جرير عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي 
تعلبة الخشني قال كان أبى عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل يتناجيان بينهما بحديث فقلت لهما ما حفظتما وصية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» بي قال وكان أوصاهما بي قالا ما أردنا أن ننتجي بشيء دونك إنما ذكرنا حديثا 
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فجعلا يتذاكرانه قالا: «إنه بدأ هذا الأمر نبوة ورحمةء ثم كائن خلافة ورحمة, 
ثم كائن ملكا عضوضاً» ثم كائن عتوا وجبرية وفسادا في الأمة: يستحلون الحرير والخمور والفروج والفساد في 
الأمةء ينصرون على ذلك ويرزقون أبدا حتى يلقوا الله»»وهو بنحوه وفي «مسند أبي داود الطيالسي». وفي «سنن 
البيهقي الكبرى» وفي «المعجم الكبير» من عدة طرق» وقال الشيخ حسين أسد في تعليقاته على «مسند أبي يعلى»: 
(إسناده ضعيف)ء فآصاب بذلك لآن ليث بن أبي سليم كالمجمع على ضعفه. مع إجماعهم على آنه يكتب حديثه 
للاعتبار» وأن ضعفه من جهة حفظه لاختلاطه بآخرة: ولكثرة تدليسه»ء لا من جهة صدقه. لذلك يتقوى هذا إذا جاء من 
ر اکر م ف ها ا ا لفل يل الغل أهنادها حون كن يتنا ات الات و اليك افا 

× كما جاعت في «المعجم الكبير»: [إحدثنا بكر بن سهل حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا يحيى بن حمزة عن أبي 
وهب عن مكحول عن أبي ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أن دينكم نبوة ورحمة ثم خلافة ورحمة ثم 
ملكا وجبرية ثم ملكا عضوضا يستحل فيه الحر والحرير»]» وهو بنحوه من طريق ثانية في «مسند الشاميين»» ومن 
طريق ثالثة في «سنن الدارمي»» وهذا إسناد جيد. 

* وثمة متابعه ثالثة في «المعجم الكبير»: [حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا أبو كريب حدثنا فردوس 
الأشعري حدثنا مسعود بن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت عن رجل من قريش عن أبي ثعلبة قال: لقيت رسول اللهء 
صلى الله عليه وسلم» فقلت: (يا رسول الله ادفعني إلى رجل حسن التعليم)ء فدفعني إلى أبي عبيدة بن الجراح ثم 
قال: «قد دفعتك إلى رجل يحسن تعليمك وأآدبك» فآتيت آبا عبيدة بن الجراح وهو وبشير بن سعد أبو النعمان بن 
بشير يتحدثان فلما رأياني سكتا فقلت: (يا أبا عبيدة والله ما هكذا حدثنى رسول الله. صلى الله عليه وسلم)ء فقال: 
نك حك ونس نقحي ا aS‏ رسون الل علي اللقماذة سم فاجلس حتى نحدنك فقال قال رسول 
الله» صلى الله عليه وسلم: «إن فيكم النبوة ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم يكون ملكا وجبرية»]. 

وهناك متايعات وشواهد أخرى تجدها فى الملحق» ويهذا كله تثيت الفقرة المهمة من الحديثء ألا وهى: «إنه بدأ 
هذا الأمر نبوة ورحمةء ثم كائن خلافة ورحمة: ثم كائن ملكا عضوضاء ثم كائن عتوا وجبرية وفسادا في الأمة 


يستحلون الحرير والخمور والفروج والفساد في الأمة». 


وقد وهم الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وهماً فاحشاً عندما نسب الحديث, بالزيادة (ثم ملكا ورحمة), وهي لفظة 
هاده ا إلى مج ماه ۰ 

* كما جاء فى «مجموع الفتاوى» (ج: ٠٠‏ ص: 18 وما بعدها): [قاعدة: قال النبى صلى الله عليه وسلم خلافة 
ال تان سان يوني الاك إن املك من 2 لف أب اة مث روات عبد الوارية واوا تك اة 
ثلاثون عاما ثم يكون ال ملك تكون الخلافة ثلاثين سنة ثم تصير ملكا وهو حديث مشهور من رواية حماد بن سلمة وعبد 
الوارث بن سعيد والعوام بن حوشب وغيره عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورواه آهل السنن كأبى داود وغيره واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره فى تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة وثبته 
أحمد واستدل به على من توقف فى خلافة علي من أجل افتراق الناس عليه حتى قال أحمد: (من لم يربع بعلي فى 
الخلافة فهو أضل من حمار أهله)ء ونهى عن مناكحته. وهى متفق عليه بين الفقهاء وعلماء السنة وأهل المعرفة 
والتصوف وهو مذهب العامة وإنما يخالفهم فى ذلك بعض آهل الأهواء من آهل الكلام ونحوهم كالرافضة الطاعنين 
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فى خلافة الثلاثة أو الخوارج الطاعنين فى خلافة الصهرين المنافيين عثمان وعلي أو بعض الناصبة النافين لخلافة علي 
أو بعض الجهال من المتسننة الواقفين فى خلافته. 

ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فى شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من هجرته وإلى عام ثلاثين سنة 
كان إصلاح إبن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي السيد بين فئتين من المؤمنين بنزوله عن الأمر عام 
إحدى وأربعين فى شهر جمادى الأولى وسمي عام الجماعة تاع الناس على معاوية» وهو أول الملوك. 

وفي الحديث الذي رواه مسلم: E a E agg EE A E E‏ 
عضوض»» وقال صلى الله عليه وسلم فى الحديث المشهور فى السنن وهو صحيح: «إنه من يعش منكم بعدى فسيرى 
اختلافا كثيرا عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
ومحدفات الامون فإن كل يزع A‏ 

وقد اعتمد بعض الجهلة « الحمقى». الذين لا بصر لهم بالأسانيد والروايات» وكذلك بعض الخبثاء من « أصحاب 
الهوى» اعتمدوا هذا النص الشاذ الساقط وؤّلّة شيخ الإسلام ابن تيمية الشنعاء وتركوا النصوص الأخرى 
المتضافرة لموافقته هواهم فطبقوه على معاوية بن أبي سفيان زاعمين أن أيامه هي آيام «ملك ورحمة». فنقول: كذبتم, 
معاذ الله» فليس فى العالم إلا الك لفن اا كفي و اى خي ها الك ]ما الرحمة ق اهي 
تا و :تحلاقة الى فقظ کي من غين ات أو نان 

وق اقا في الملحق هد النسلة المكرة: (فلك ورغ , وان بطلا فبا كيف ات ومن اين تسرت 
فليراجع ذلك هناك» ويالله التوفيق 

ولحديث أبي عبيدة بن الجراح السابق شواهد منها حديث سعيد بن جمهان عن سفينة؛ وهو حديث صحيح» 
وحديث أبي بكرة, وهو حديث صحيح ا وستاتي قينا إن شاء الله تعالى» وحديث حذيفة بن اليمان الآتي 
المشهور على ألسنة الناس» وهو صحيح أيضاًء والحمد للهء وإليك حديث حذيفة بن اليمان أولاً: 


ذم (الملوكية) في حديث حذيفة بن اليمان» رضي الله عنهما: 

* كما هو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل» بإسناد صحيح: [حدثنا سليمان بن داود الطيالسي حدثني داود بن 
إبراهيم الواسطي حدثني حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال كنا قعودا في المسجد مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكان بشير رجلا يكف حديثه فجاء آبو ثعلبة الخشني فقال يا بشير بن سعد أتحفظ حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الأمراء فقال حذيفة أنا OEE oO‏ نشول لمان الل 
عليه وسلم: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها إذا شاء ان يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة 
فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون ملكا عاضاً فيكون ما شاء الله ان يكون ثم 
يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها إذا شاء ان يرفعهاء ثم تكون 
خلافة على منهاج النبوة» ثم سكت. قال حبيب: فلما قام عمر بن عبد العزيز وكان يزيد بن النعمان بن بشير في 
صحابته كتبت إليه بهذا الحديث آذكره إياه فقلت له انى أرجو ان يكون أمير المؤمنين (يعنى عمر) بعد الملك العاض 
والجبرية فادخل كتابي على عمر بن عبد العزيز فسر به وأعجبه] 

قلت: الجملة: زک کا انهه نغ رسول الله سل ا عليه و فا ا وقول ا ا ا 
آحد الرواة» وكما يظهره ال وكما تظهره رواية البزار» بدون أدنى شبهةء وإنما هي في الأرجح: (كنا قعودا مع 
بشير بن سعد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم). وأصله في (مسند أبي داود الطيالسي)ء وفيه سقط 
أفحشء ولكنه جاء مسلسلاً بصريح التحديث» وهو أيضاً في «مسند البزار» ٩-٤(‏ ج: ۷ ص: ۲۲۲ - رقم: 5097). 

* أثر في ذم (الملوكية) عن حذيفة بن اليمان» رضي الله عنهما: 
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+ كما هو فى «حلية الأولياء» (ج: ١‏ ص: )۲۷٤‏ بتمام طوله بإسناد صحيح: [حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد 
حدثنا عبد لكان عطي وو وحدثنا أبو عمرو بن حمدان حدثنا الحسن بن سفيان قالا: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق حدثنا بكار بن عبد الله حدثني خلاد بن عبد الرحمن أن أبا الطفيل حدثه أنه سمع حذيفة 
يقول: (يا أيها الناس: آلا تسألوني؟! فان الناس كانوا يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أساله 
عن :الشئر؛ أفلا تستالون عن شت الأحياء؟!): فقال: (إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم فدعا الناس من 
الضلالة إلى الهدى ومن الكفر إلى الإيمان» فاستجاب له من استجاب فحيى بالحق من كان ميتاء ومات بالباطل من 
كان حياً ثم ذهبت النبوة فكانت الخلافة على منهاج النبوة ثم يكون ملكا عضوضاً: فمن الناس من ينكر بقلبه ويده 
ولسانه والحق استكملء ومنهم من ينكر بقلبه ولسانه كافاً يده» وشعبة من الحق ترك» ومنهم من ينكر بقلبه كافا يده 
ولسانه وشعبتين من الحق ترك ومنهم من لا ينكر بقلبه ولسانه فذلك ميت الأحياء)]. وهذا إسناد صحيح» فى غاية 
الصحةء كما أثبتناه في الملحق. ١‏ 


37 حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن استيا ء النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ثم قوله «خلافة نبوة ثم 
تكون ملكاً»: 

× جاء في «مسند أبي داود الطيالسي»: [حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي 
بكرة قال وفدنا إلى معاوية مع زياد ومعنا أبى بكرة فدخلنا عليه فقال له معاوية حدثنا حديثا سمعته من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» عسى الله أن ينفعنا به قال: (نعم: كان نبي الله. صلى الله عليه وسلم» يعجبه الرؤيا الصالحة 
ویسال عنهاء فقال رسول الله. صلی الله عليه وسلم» ذات يوم: «أيكم رأى رؤيا؟!» فقال رجل: أنا يا رسول الله: إني 
رآيت رؤيا رآيت كأن ميزانا دلي من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت بأبي بكر ثم وزن أبى بكر بعمر فرجح أبو 
بكر بعمر ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر بعثمان ثم رفع الميزان» فاستاء لها رسول الله» صلى الله عليه وسلم» ثم 
قال: «خلافة نبوةء ثم يؤتي الله الملك من يشاء»). فغضب معاوية فزخ في إقفائنا وآخرجنا. فقال زياد لآبي بكرة: (آما 
وجدت من حديث رسول الله» صلى الله عليه وسلم» حديثا تحدثه غير هذا؟!), قال: (والله لا أحدثه إلا به حتى 
أفارقه)ء قال: فلم يزل زياد يطلب الإذن حتى أذن لنا فأدخلنا فقال معاوية: (يا أبا بكرة: حدثنا بحديث عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, لعل الله أن ينفعنا به)» قال فحدثه أيضا بمثل حديثه الأول فقال له معاوية: (لا أبا لك: 
تخبرنا أنا ملوك» فقد رضينا أن نكون ملوكا!). وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل» من عدة طرق إلا أنه ذكر أن 
معاوية م مرتين قبل أن يستسلم للأمر الواقع» ويرفع الراية البيضاء. وهو في «فضائل الصحاية» من عدة طرق 
مختصراً من غير ذكر القصة مع معاوية. كما نجده مختصراً أ في «ستن أبي داود» وقال الآلباني معقباً: (صحيح). 

قلت: علي بن زيد بن جدعان ليس بالحجةء وليس هو بالساقط كلية؛ فقد أكثر عنه الإمام أحمدء وصحح له الحاكم, 
وأخرج له أكثر أهل السنن والمصنفات» وقال الذهبي: (صالح): فحديثه يصلح للاستئناس والاعتبار على أقل تقديرء 
ولكن الحديث صحيح؛ كما يظهر من طريق الحاكم وغيرها: 

× كما جاعت في «المستدرك على الصحيحين»: [آخبرني أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن أبي الوزير التاجر 
حدثنا آبو حاتم محمد بن إدريس الرازي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا أشعث بن عبد الملك الحمراني 
عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من رأى منكم رؤيا؟!» فقال 
رجل: (أنا رآيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر ووزن عمر وأبو بكر فرجح 
أب بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان)» فرأينا الكراهية في وجه الله صلی الله عليه وسلم], 
وقال الإمام الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وشاهده حديث سعيد بن جمهان عن 
سفينة)ء وقال الذهبي في التلخيص: (أشعث بن عبدالملك هذا ثقة لكن ما احتجا به)» وكرره الحاكم في موضع آخرء 
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وهو بنحوه في «ستن الترمذي » وقال أبو عيسى: (هذا حديث حسن صحيح)» قلت: نعم, هو كذلك, وهو بعينهء 
نةا ومتنا في «السنن الكبرى للإمام النسائي». 


ذم «الملوكية» وربطها بالجبروت والغلبة» حتى معاويةء أدرك هذاء وغضب» ومر بطرد أبي بكرة عدة مرات» وحاولء 
عقا لار ا ا هن طامن من اترو وکال هذا هن 
ذوق سفينةء رضي الله عنه» عندما قال عن بنى أمية: (كذبوا بنو الزرقاء: بل هم ملوك من شر الملوك!) أو كلاماً نحو 


* حديث (انتضاح علي بن آبي طالب» رضوان الله وسلامه عليه» من الدلى) لسمرة بن جندب» رضي الله عنه: 

+ كما هو في «سنن أبي داود»: [حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة عن 
أشعث بن عبد الرحمن عن أبيه عن سمرة بن جندب أن رجلا قال: (يا رسول الله: إني رأيت كأن دلوا دلي من السماء 
فجاء أبى بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفاء ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلعء ثم جاء عثمان 
فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع, ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء)]» وقال الألباني: 
(ضعيف). وهو فی « الاعتقاد» (ج: ١‏ ص: 5١؟)‏ من طريق أبي داود» وفى «مسند الإمام أحمد بن حنبل» وفى 
«المعجم الكبير» من عدة طرق» وهو كذلك في «التاريخ الكبير للإمام البخاري» خلال ترجمة (عبد الرحمن الجرمي). ‏ 

قول الألباني: (ضعيف). فذلك لأنه قد اا العافظا ين جر فاه فى کت عل ع ال ال ينه 
(مقبول) فقطء يعني لا يصحح حديثه إلا إذا توبع. ولكنه لم يلاحظ أن عبد الرحمن الجرمي هذا إنما هو من جيل 
التابعين المشهود لهم بالأمانة والصدق والفضلء ولم يعتبر بتوثيق ابن حبان له كما هو فى «الثقات» (ه/41 رقم: 
6 إعبد الرحمن الجرمي يروى عن سمرة بن جندب روى عنه ابنه أشعث بن عبد اليحمن]| فالإسناد إذاً حسنء 
بل هو إلى الصحة أقرب» وليس هو بالضعيف كما زعم الألباني» كما آنه لم ينظر في شواهد الحديث» التي ترجح 
صحته؛ كما سلف» وحديث أبي بكرة» وقد مضى قريباً. ١‏ 

والغريب أن الألباني قال في حديث المقاليد والموازين (وسياتي الحديث قريباً في فصل مستقل): [حديث صحيح 
ورجال إسناده ثقات» رجال مسلم غير عبيد الله بن مروانء لا يعرف إلا من رواية بدر بن عثمان» ومع ذلك وثقة ابن 
خان وأبوغائشة الاه اة شورق »يق الأجدع يوز مالك 'الومداتئ الوادهى ابوهائفة::والحنيت أخرجه أحهه 
حدثنا أبو داوود عمر بن سعد به» وقال الهيثمى: رواه أحمد ا ال ثقات]» مع أن حديثنا هذا أحسن 
إسناداً من حديث المقاليد والموازين!! . ١‏ 


6 حديث المقاليد والموازين: 

+X‏ جاء في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا أبو داود عمر بن سعد حدثنا بدر بن عثمان عن عبيد الله بن 
مروان عن أبي عائشة عن بن عمر قال خرج علينا رسول الله. صلى الله عليه وسلم» ذات غداة بعد طلوع الشمس 
فقال:«وايثة قل الجر كان معطت تقاف و ادن فاا ا لقال هيده المقاقك اما الوا ون فوى الى رنه 
فوزنء ٿم جىء بعثمان فوزن بهم ثم رفعت»|, وهو فى «فضائل الصحابة» وفى «المنتخب من مسند عبد بن حميد» 
وأشرحة الإماء أن الى عاصبد هه زتادات: 
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وقال الألباني: [حديث صحيح ورجال إسناده ثقات» رجال مسلم غير عبيد الله بن مروان» لا يعرف إلا من رواية 
وحن عفنا و ذلك وثقة ابن حبانء وأبو عائشة الظاهر انه مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبو 
عائشة» والحديث أخرجه أحمد: حدثنا ابو داوود عمر بن سعد به» وقال الهيثمي: رواه أحمد والطيراتن: وجاله ثقات] 

قلت: أبو عائشة هذا لا يعرف اسمه»ء ويبعد جداً أن يكون هو الإمام مسروق لأن وفاة مسروق كانت سنة 77 ه, 
آو حواليهاء فآنى لعبيد الله بن مروان هذا أن يدركه؛ وهو لم يدرك عبد الله بن عمر أو يآخذ منه مباشرة؟! وآبعد من 
ذلك أن يكون هو أبو عائشة الحارث بن سويد التيمي؛ رأس أصحاب عبد الله بن مسعود وأفضلهم» فهذا أقدم وفاة 
ولم يدركه أوساط التابعين من أمثال الإمام محمد بن سيرين. فلم يبق إلا آبن عائشة جليس أبي هريرة أو رجل آخرء 
فالله أعلم. نعم: لدينا تزكية عبيد الله بن مروان عندما قال عنه: (وكان امراً صدق)ء وى تركية بت بهاء ولكن عبيد 
الله بن مروان نفسه شبه المجهولء ولا تعرف درجته في الرواية أو نقد الرجال. 

نعم: جاء ذكر لصحابي غير مسمّى بهذه الكنية ولكن ذلك وهم فهو هذا الرجل بعينه» وهم بعض الأئمة فعده من 
اا ی كلق كما حرره الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني تحريراً حسناً كما هو في «الإصابة في تمييز 
الصحابة» (۳۰۲/۷ - رقم: .)١1١301١‏ 

فكان حقاً على الآلباني أن يضعف هذا الحديث حسب قواعده» ولكنه مضطرب لا يستقيم على وتيرة واحدة وإن 
كفا توج الل كوف لل درن اضطراب وقلة إتقان فى الفنء وليس تصحيحاً باتباع الهوى: فتصحح الأحاديث 
الموافقة للمزاج والهوى والمذهب, A‏ الله العاف EASELS‏ 

ومع ذلك فإن متن الحديث مستقيم وشواهده كثيرة» ونحن نستخير الله ونقول بصحة هذا الحديث أيضاًء وبالله 
ال 


> حديث سفينةء رضي الله عنه أن (خلافة النبوة ثلاثون سنة)؛ وتغير وجه رسول الله. صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» لذلك: 

+ جاء في «ستن الترمذي»: [حدثنا أحمد بن منيع حدثنا شريج بن النعمان حدثنا حشرج بن نباتة عن سعيد بن 
جمهان قال حدثني سفينة قال قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك» 
ثم قال لي سفينة: (أمسك: خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان ثم قال لي أمسك خلافة علي) قال فوجدناها 
ثلاثين سنة قال سعيد: (فقلت له: إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم!)» قال: (كذبوا بنى الزرقاء: بل هم ملوك من 
شر الملوك!). قال أبو عيسى: (وهذا حديث حسنء قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان ولا نعرفه إلا من حديث 
سعين بن خمهان) » وقال الألباتي: ضهيع: قلت: وقد أصاب الالبآنى فى هذه فسعيد بن حميان ثقة ضحيم الذي 
فيلك له الكل محا ` 0 

* وهو في «ستن أبي داود» مع كلام شديد من سفينة» رضي الله عنه» في حق بني مروان: [حدثنا سوار الله بن 
عبد حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خلافة 
النبوة ثلاثون سنةء ثم يؤتي الله الملك (أو ملكه) من يشاء» قال سعيد قال: لي سفينة: (أمسك عليك: أبا بكر سنتين 
وعمر عشرا وعثمان اثنتي عشرة وعلى كذا)» قال سعيد: قلت لسفينة: (إن هؤلاء يزعمون أن علياً عليه السلام لم يكن 
بخليفة؟!)» قال: (كذبت أستاه بني الزرقاء!). يعني بني مروان]» وقال الألباني: (حسن صحيع). 

× وهو في «المستدرك على الصحيحين» مطولا: [حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا حميد بن عياش الرملي 
حدثنا المؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى آم سلمة رضي الله تعالى 
عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح ثم أقبل على أصحابه فقال: «أيكم رأى الليلة رؤيا؟!» 
قال فصلى ذات يوم فقال: «أيكم رأى رؤیا؟!» فقال رجل: (أنا رأيت يا رسول الله. كان ميزانا دلي به من السماء 
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فوضعت في كفة ووضع أبو بكر من كفة أخرى فرجحت بأبي بكر فرفعت وترك أبو بكر مكانه فجيىء بعمر بن 
الخطاب فوضع في الكفة الآخرى فرجح به ابو بكر فرفع أبى بكر وجيىء بعثمان فوضع في الكفة الآخرى فرجح عمر 
بعثمان ثم رفع عمر وعثمان ورفع الميزان)» قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم قال: «خلافة النبوة 
ثلاثون عاما ثم تكون ملكاً», قال سعيد بن جمهان: فقال لي سفينة: (أمسك سنتي أبي بكر وعشر عمر واثنتي عشرة 
عثمان وست علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين)] ثم قال الا الحاكم: (وقد سفت هذه الروايات اسان ميقت 
مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم)» وسكت عنه الذهبي في التلخيص. 

* وهو في «مسند أبي داود الطيالسي»: [حدثنا الحشرج بن نباتة قال حدثني سعيد بن جمهان قال حدثني سفينة 
قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الخلافة في امتى ثلاثون عاما ثم يكون ملك ثم قال سفينة امسك 
خلافة أبي بكر وخلافة عمر ثنتا عشرة سنة واشهر وخلافة عثمان ثنتا عشرة سنة ثم خلافة علي تكملة ثلاثين قلت: 
(فمعاوية؟!). قال: (كان أول الملوك!)] 

× وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل» بطوله من زاوية أخرى: [حدثنا أبو النضر حدثنا حشرج بن نباتة 
اليم الكوقي ها شعي دن ههان بح نيفين قال قال برسول لهتسا للها ليه م «الخلافة في أمتي 
ثلاثون سنة ثم ملكا بعد ذلك» ثم قال لي سفينة: (أمسك خلافة أبى بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وأمسك خلافة 
على رضي الله تعالى عنهم قال فوجدناها ثلاثين سنة) ثم نظرت بعد ذلك في الخلفاء فلم أجده يتفق لهم ثلاثون. فقلت 
(المتكلم هو: حشرج بن نباتة العبسي الكوفي) لسعيد: (أين لقيت سفينة؟!)» قال: (لقيته ببطن نخل في زمن الحجاج 
فأقمت عنده ثمان ليال أساله عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ قال: (قلت له: ما اسمك قال ما أنا 
بمخبرك سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة. قلت: ولم سماك سفينةء قال خرج رسول الله صلى الله عليه 
و وا اا تتفل هليم اجه فقا ل اط كبا دك فت تا فيه متا ع ف لي على :فقال لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» احمل فإنما أنت سفينة فلو حملت يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو 
خمسة أو ستة أو سبعة ما ثقل على الا أن يجفوا)] 

قلت: وهو كالمتواتر عن سعيد بن جمهانء فقد رواه عن كل من: عبد الوارث بن سعيدء وحشرج بن نباته» والعوام 
بن حوشبء وحماد بن سلمة. 

قلت: ها هنا ملاحظات مهمة: 

أولها: أن مدة خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة علي» رضوان الله وسلامه عليهم» إنما هي تسعة 
وعشرون عاماً ونصف العام لأن أبا بكر رضي الله عنه بويع فور وفاة النبي, عليه وعلى آله الصلاة والسلام» أو بعد 
ذلك بيوم أو يومين فأصبح خليفة قبل منتصف ربيع الأول عام ١١‏ هء وأمير المؤمنين على بن أبى طالب اغتيل ليلة 
السابع عشر من رمضان عام ٤٠١‏ هء ومات بعدها بساعات شهيداً. فمدة TEN ET‏ 
ونصف العام وبضعة أيام» وهذا کی م م ا کی فيه لا ا مع قصر المدة الكلية 
فالكلام هنا عن ثلاثين سنة؛ وليس عن آلاف أو مئات السنين. فالصحيح إذاً هو إضافة خلافة أمير المؤمنين الحسن 
بن على» رضوان الله وسلامه عليهماء إلى مدة خلافة النبوة الراشدةء فتكتمل بذلك مدة الثلاثين عاماً قمرية بالتمام 
6ا وزيادة تخ اأشهن: لآنه رضي الله عنه استقال من الخلافة في جمادى الأولى من سنة ٤١‏ ه. 

فإذا كان الإمام أحمد بن حنبل قد قال : (من لم يربع بعلي فى الخلافة فهو أضل من حمار أهله)» فأحسن 
وأجاد» فنحن نقول: (من لم يخمّس بالحسن بن علي في الخلافة الراشدة على منهاج النبوة فحمار أهله أعقل منه). 

ثانيهما: أن الكلام ها هنا عن الخلافة المستكملة لشرائطها الشرعية الواجبةء أي خلافة النبوةء وتسمية ما يأتي 
يدها ملكا على سبيل الم لا يخي أن الولاة يعد ذلك لا يستطقون لقب الخليفة بالعنى الاغنطلاهي» لأنه لقب خليفة 
هو في العرف الشرعي العام مرادف للقب (رئيس الدولة الإسلامية)ء وإن كانت فيهم خصائص ذميمة تجعلهم من 
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جنس ال ملوك وإن كانوا فساقاًء ما داموا في الظاهر مسلمين. 

فما دام الحاكم لم يظهر كفراً بواحاً صراحاً جهاراً. عندنا فيه من الله برهان, أو بلفظ آخر: ما دامت الدولة 
إسلاميةء أو بتعبير ثالث: ما دام النطام إسلامياً وبغض النظر عن درجة الإساءة في تطبيقه؛ وبغض النظر عن 
حقيقة إسلام الخليفة الذي قديكون في الظاهر مسلماًء ولكنه في الحقيقة منافق من آهل الدرك الأسفل من النارء 
بغض النظر عن ذلك كله» فإن رئيس الدولة الإسلامية يستحق أن يسمى خليفة بالمعنى الاصطلاحي العام تماما 
كالمسلم القاسق ينقى مستحقا لاسم الاسلام: ما داح مسلماء نالرغح من استخقاقه للدم مسف ف وا ف 
ب(الفاسق) حالة الذم أيضاًء وكذلك المنافق يبقى مستحقاً لمعاملة المسلم فى الظاهرء وإن كان في حقيقته كافر باطناً. 

فلا يوجد تناقضء كما تخيّل البعضء بين هذا الحديث مع مكل فول غلية وعلى الا وال «تكون خلقاء 
فتكثر » أو قوله: «لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً. ينصرون على من ناوأهم عليهء إلى اثني عشر خليفة»» ونحو ذلك 
كما سياتي تفصيله قریباًء إن شاء الله تعالى. 


* اتوعتبااين زوز »رهبي الله عه روفو مضابه لالز حديفة في ا بعض الجوانب: (...» وإنها لم تكن نبوة قط إلا 
تا ن آخر عاقبتها ملكاً: فستخيرو: ن الأمراء بعدنا) 

+ كما هو في «صحيح الإمام مسلم»: [حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال عن 
كال بن همين انع ا ع مكنا ين عزون کا و کی كن فاه ( اما حو اا ات ی 
وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا 
بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوى فيها سبعين عاما لا يدرك لها قعرا ووالله 
لتملأن! أفعجبتم؟! ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة ولياتين عليها يوم وهو 
كظيظ من الزحام ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى 
قرحت أشداقنا فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها فما أصبح 
اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار! SSE‏ 
اذ كه قط ال انش كت ¿ آخر عاقبتها ملكاً: فستخيرو: ن الأمراء بعدنا)] وهو في 
«صحيح الإمام مسلم» من طرق أخرىء وفي «مسند الإمام أحمد بن حنبل» من عدة طرق» وفي «المستدرك على 
الصحيحين» حيث قال الإمام الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)ء وقال الذهبي في التلخيص: (على 
شوظ مسل وهی كنا قالا:.وهى فى :«صتحيع اين خان وقال الشيخ كتين الأرنافوظ: :(إستانه حح غل قر 
مسلم). كما تجده فى «المعنجم الكيير» من طرق كثيرة: وأيضباً في «الأاذ والمقاني»: كما جاء فى «الفآن لتعيم ين 
حماد». (ج: .١‏ ص: ٠١5‏ - رقم: ؟55) و(ج: ,١‏ ص: ٠١١‏ - رقم: 506). 


* وما ثبت عن ثمامة بن عدى القرشىء أمير صنعاء من قبل عثمان بن عفان» رضى الله عنه. عندما بلغه 
استشهاد عثمانء أنه قال: (اليوم نزعت الخلافة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصارت ملكاً وجبرية من غلب 
على شيء أكله). 
وكا كل هينف قال لحا ين وهيب قال حدثنا مدع ل قح ع E‏ 
كان على صنعاء وله صحبة فلما جاءه قتل عثمان بكى فأطال ثم قال: (اليوم نزعت الخلافة من أمة محمد صلى الله 
عليه ونام ومجارق :ملك وجبرية من غلب على شيء أكله)؛ وهو أيضاً في «التاريخ الصغير (الأوسط)» للإمام 
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(ثمامة بن عدي القرشي). وكما جاء طرق أخرى في «تاريخ دمشق لابن عساكر» (الجزء: ١١ء‏ الصفحة: .)٠١۸‏ 
وكما جاء في «المعجم الكبير» من عدة طرق بعضها مرسل. وهي في «الطبقات الكبرى»» وفي «مصنف ابن أبي 
شيبة». وفى الجا لعفن ين زاش (ج: ١١‏ ص: .)٤٤١‏ وجاء أيضاً فى «السنة للخلال»» (ج: ۲ ص: ١۳۳)ء‏ وفى 
مالتحا هن :181 هوا الاعات جا صن ©4011 وا فى «الإضابة في تبي 
الصحابة». ٤١١/١(‏ - رقم: 111) مع إشارة لكثير من الطرق. وقد أثبتنا في الملحق أنه صحيح متصل بلا شبهة. 


* أثر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عندما حاور أصحابه؛ وفيهم سلمان الفارسي فسال: (أملك أنا أم 
خليفة؟!): 

× كما هو في «الطبقات الكبرى» »حيث آخرج الإمام محمد بن سعدء قال: [آخبرنا محمد بن عمر قال حدثني قيس 

بن الربيع عن عطاء بن السائب عن زادان عن سلمان أن عمر قال له: (أملك أنا أم خليفة؟!)» فقال له سلمان: (إن أنت 
جبيت من أرض اليل برها او اقل او أكدر كم a‏ اكليف ١‏ فاستعير عمر]. 

* وأخرج ما في «الطبقات الكبرى» : : [آخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن الحارث عن أبيه عن 
سفيان بن أبي العوجاء قال قال عمر بن الخطاب: ( والله ما أدري أخليفة أنا أم ملك: فإن كنت ملكا فهذا أمر 
عظيم!)» قال قائل: (يا أمير المؤمنين: إن بينهما فرقا!)ء قال: (ما هو؟!). قال: (الخليفة لا يأخذ إلا حقا ولا يضعه إلا 
في حقء فأنت بحمد الله كذلك, والملك يعسف الناس فيأخذ من هذا ويعطي هذا). فسكت عمر]ء قلت لفظة (فسكت 
عمر) الظاهر أنها تصحيفء وإنما هي: (فبكى عمر). 

+X‏ وجاء في «الفتن لنعيم بن حماد» (ج: >»١‏ ص: ٠١١‏ - رقم: :)31١‏ [حدثنا محمد بن يزيد وهشيم عن العوام بن 
حوشب قال أخبرني شيخ من بني أسد في آرض الروم عن رجل من قومه شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سال 
أصحابه» وفيهم طلحة والزبير وسلمان وكعبء فقال: (إني سائلكم عن شيء وإياكم أن تكذبوني فتهلكوني وتهلكوا 
أنفسكم: أنشدكم بالله ماذا تجدوني في كتبكم أخليفة أنا أم ملك؟!)» فقال طلحة والزبير: (إنك لتسالنا عن أمر ما 
نعرفه: ما ندري ما الخليفة. ولست يملك!)» فقال عمر: (إن تقل فقد كنت تدخل فتجلس مع رسول الله» صلى الله عليه 
وس ركم فال سلما (وذلك انك كعد ل في الرفية وقسم به بالسوية مشق عليه فة الوجل على أهله) : 
(وزاد محمد بن يزيد: وتقضي بكتاب الله)؛ فقال كعب: (ما كنت أحسب أن في المجلس أحدا يعرف الخليفة من الملك 
غيري؛ ولكن الله ملا سلمان حكما وعلما!). ثم قال كعب: (أشهد أنك خليفة ولست بملك!)» فقال له عمر: (وكيف 
ذاك؟!)» قال: (أجدك في كتاب الله!)» قال عمر: (تجدني باسمي؟!)؛ قال كعب: (لا ولكن بنعتك: أجد نبوةء ثم خلافة 
على منهاج نبوةء ثم ملكا عضوضا)ء (وقال هشيم: وجبرية وملكا عضوضاً)؛ فقال عمر: (ما أبالي إذا جاوز ذلك 
رأسي!)] 

×+ وجاء في «الفتن لنعيم بن حماد» (ج: >١‏ ص: ٠١۲‏ - رقم: 551): [حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا صفوان بن 
عمرو عن أبي اليمان وشريح بن عبيد عن كعب قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (أنشدك الله يا كعب: 
أتجدني خليفة أم ملكاً؟!) قال: قلت: (بل خليفة!), فاستحلفه, فقال كعب: (خليفة والله: من خير الخلفاء وزمانك خير 


زمان!)] 
وهذه اسا ولك كانت لا تقوم الحجة القاطعة بكل واحد منها على حدة إلا أنها مستقلة عن بعضها ا 
الاستقلالء في وقائع مستقلة. ومناسبات مختلفة, بما لايدع مجالاً للشك في وجود أصل أو أصول مة مشتركة صحيحة 


لها. ويظهر من ذلك أن هذه المسألة كانت تؤرق مضجع أمير المؤمنين عمر» رضوان الله وسلامه عليه. 


6 أثر عبد الرحمن بن أبي بكرء رضي الله عنهماءعندما أنكر على مروان بن الحكم محاولة أخذ البيعة ليزيد, 
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فقال: (سنة هرقل وقيصر!)ء كما جاء بأصح الأسانيد: 

٭ كما هو في «الستن الكبرى للامام النسائي»: [أخيرنا علي بن الحسين حدثنا أمية بن خالد حدثنا شعبة عن 
محمد بن زياد قال لما بايع معاوية لابنه قال مروان: (سنة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما)؛ فقال عبد الرحمن بن أبي 
بكر رضي الله عنه: (سنة هرقل وقيصر!)» فقال مروان: (هذا الذي أنزل الله تعالى فيه والذي قال لوالديه أف لكما 
الآية), 07 ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: (كذب مروانء والله ما هو به ولوشئت أن أسمي الذي أنزلت فيه 
لسميته» ولكن رسول الله» صلى الله عليه وسلم» لعن أبا مروان» ومروان في صلبه: فمروان فضض من لعنة الله)]ء 
وهو في «تفسير ابن كثير». وفي «المستدرك على الصحيحين» وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه)» ووهم الذهبي فقال: (فيه انقطاع)ء وليس كذلك» بل هو متصل» صحيح على شرط مسلم في أقل تقدير 
خا العتمح القردي ن اخ من أبى رة قبل وات عاد اد A OEE E‏ 
المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق» رضوان الله وسلامه عليهماء عام 54 أو 4ه ه. فهو في الأرجح؛ قد عاصرها 
وحضرها. 

+ وتصديق ذلك من طريق ثانية مستقلة ما جاء في «تفسير ابن كثير» (ج: ٤‏ ص: ٠١٠١‏ وما بعدها): [قال ابن 
بي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء حدثنا يحيى ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن بي خالد 
ادرت عل اللة.ين المذمتى ل كن لفق المشهد نحن خط مروا ن ففال» زان ال فال قد ازى اعدو التو فن 
يريد رأيا حسنا وإن ا فقد استخلف أبو بكر عمر» رضي الله عنه)؛ فقال عبد الرحمن بن أبي بكر» رضي الله 
عنه: (أهرقلية: إن أبا بكر رضي الله عنه والله ما جعلها في أحد من ولده وأحد من أهل بيته ولا جعلها معاوية في 
ولده إلا رحمة وكرامة لولده؟!)» فقال مروان: (ألست الذي قال لوالديه أف لكما؟!) فقال عبد الرحمن» رضي الله عنه: 
(ألست ابن اللعين الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباك؟!)» قال وسمعتهما عائشة رضي الله عنها فقالت: 
(يا مروان: أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذاء ما فيه نزلت» ولكن نزلت في فلان بن فلان)» ثم انتحب مروانء ثم نزل 
عن المنبر حتى اتی باب حجرتها فجعل يكلمها حتى انصرف)]. 

قلت: إسناد الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم في غاية الصحة إلى عبد الله بن المديني» مولى آل الزبير» وهو شاهد 
عيان للواقعة: وكان جالساً فى المسجن عند حدوثها. وهذا الإسناد مستقل تماماً عن إسناد النسائىء وقذ.جاءت هذه 
ا وتم ف وسيم لوا (باب في ائمة الظلم والجور وائمة الضلالة)» وقال الإمام الي ةلزان 
واسناده حسن) ولم تقع لي بعد. 

* وقد رواه البخاري هذه القصة في «الصحيح» بإسناد آخرء ولفظ آخر فقال: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
بو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك قال كان مروان على الحجاز استعمله معاوية بن أبي سفيان فخطب 
مدل تك يزيد ا اك ا ی ای ل کرو فنا فقال حاو 
فدخل بيت عائشة رضي الله عنها فلم يقدروا عليه فقال مروان إن هذا الذي أنزل فيه والذي قال لوالديه أف لكما 
أتعذانض "أن خوج وه كلت القرون من هلي فقالف عائفة رض اال عدا من وزا+الههاب هنا ازل الله مز وتكل 
فدذا اتن الفراق ا ا ل وا قلق الفا اوه امرف ا شير يفن اون 
اختصاراً مخلاً. وبالرغم من ذلك فهو شهادة ثالثة مستقلة على حدوث الواقعة المذكورة, 

واللفظ الوارد في «السنن الكبرى للامام النسائي» أصح وأتم وأولى بالقبول من لفظ البخاري المختصرء وذلك 
بشهادة كل من: محمد بن زياد الجمحي القرشي وعبد الله بن المديني» يصدق بعضهما بعضاًء وقد صرح أحدهما 
بحضور الواقعة ومشاهدتهاء والواقعة في مجملها ثابتة منقولة نقل تواترء كما يظهر من النقول التالية. 

+ تقد اجات القضة في شخ النازي» ا( ج ص 00۷ وما بها )نامع دك طرق لخر [ولاية اندعق هذا 
الوجه: (اجئتم بها هرقلية تبايعون لأبنائكم؟!)ء ولأبي يعلى وابن أبي حاتم من طريق إسماعيل بن أبي خالد حدثني 


لاا( 1 ) لاس سك 


عبد الله المدني قال كنت في المسجد حين خطب مروان فقال: (إن الله قد رأى أمير المؤمنين رأيا حسنا في يزيد وإن 
في أهل بيته وما جعلها معاوية إلا كرامة لولده!) قوله: فقال: (خذوه!)» فدخل بيت عائشة فلم يقدروا أي امتنعوا من 
الدخول خلفه إعظاما لعائشة. 

وفي رواية أبي يعلي فنزل مروان عن المنبر حتى أتى باب عائشة فجعل يكلمها وتكلمة ثم انصرف. 


وفي رواية الإسماعيلي فقالت عائشة: (كذب والله ما نزلت فيه)» وفي رواية له: (والله ما أنزلت إلا في فلان بن 
فلان الفلاني)ء وفي رواية له: (لو شئت أن أسميه لسميته» ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم» لعن آبا مروانء 
ومروان في صلبه)]» انتهى كلام الحافظ بتصرف طفيف. 

* وجاء في «الإصابة في تمييز الصحابة» خلال ترجمة (عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما) ذكر قصة 
أخرى مع معاوية نفسه؛ من زاوية آخرى» وزوائد مفيدة: [آخرج الزبير عن عبد الله بن نافع قال خطب معاوية فدعا 
الناس إلى بيعة يزيد فكلمه الحسين بن علي وابن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر فقال له عبد الرحمن: ( أهرقلية؟! 
كلما مات قيصر كان قيصر مكانه لا نفعل والله أبداً)؛ وبسند له إلى عبد العزيز الزهري قال بعث معاوية إلى عبد 
الرحمن بن أبي بكر بعد ذلك بمائة ألف فردها وقال: (لا أبيع ديني بدنياي)]. 

فهذه هي أذواق الصحابة: الملوكية عسف وظلم» والخلافة نقيض ذلك ولا جرم فهكذا ذوق من تخرج من مدرسة 
شدي أ القاس خمد بن عن الله ين عت الله رة الله الان اصوصن شرج الصين: ور الذكن 
الذي يحمل يو /القيامة لاه الحم دا ا 

ن رمق هذ |" السو اع الططلخةالفسفةةالقتهرة لين باسماء اللوك فى يا السلمين الو ولتي كارا 
ولوكاء و يكن نل هدم عون ا :وهم ا مو ا ا م ون السار واو هان اکر 
خائنين لأممهم وشعويهم» مضيعين لحقوقها ومصالحها: آبادهم الله» واستأصل شافتهم» وخلص الأمة من شرورهم. 
اللهم ارحم أمة محمد» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» بقيام خلافة نبيك الراشدة, التي تحكم شرعك» وتنصر دينك 
وتعز أولياتك, وتجمع شمل المسلمين» وتحمل الدعوة الإسلاميةء دعوة الحق والخير والسلام؛ إلى العالمين. عاجلاً. غير 
أل ال مده له الشق امن اله الق نهدا 


* الفرق بين الخلافة والملك: 

ويح ف ال ا ق وو ال ااا ينع را القولة اف واا قد 
تكون في نفس الوقت من جنس ال ملك المذموم فتستحق أن تسمى ملكاًء بعكس الخلافة على منهاج النبوة وهي الخلافة 
التي استكملت شرائطها الشرعية واستحقت الثناء من الله ورسوله» حتى يتسنى لنا تحرير ذلك لا بد من تدقيق النظر 
في حديث جابر بن سمرة (لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاًء ينصرون على من ناوأهم عليهء إلى اثني عشر خليفة). 
وحديث عبد الله بن مسعود: (تدور وحي الإسلام لخمس وثلاثين (أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين) فإن يهلكوا فسبيل 
من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاماً). 


ا حدية لوكي عش خليقة) الجابر ية (لاايزا لهذا الدين عذيدا نيعا يتضوون عى :من ارام 
عليه, إلى اثني عشر خليفة)ء 
و العائم که هر ق متهم ا ا جناب ن مر اة ادائ رضي الا كينا فان 


ااا( ١207‏ ااا 


اثني عشر خليفة» قال: (فكبر الناس وضجواء ثم قال كلمة خفيةء قلت لأبي: وكان أبي أدنى مجلساً إلى رسول الله. 
صلى الله عليه وسلم» منى: (يا آبت ما قال؟!)» قال: يقول: «كلهم من قريش». 

وجاعت زيادة: (كلهم تجتمع عليه الأمة) بإسناد يحتمل التحسين من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه أبي 
خالد سعد البجلي الأحمسي عن جابر بن سمرة, ولم يتابعه عليها أحدء فلا بأس من الاستئناس بهاء ولكن لا يجوز 
الأعهعانة نذا راف تس 

وجاءت زيادة» إسنادها حسن جيد: (فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا: (ثم يكون ماذا؟!)ء قال: (ثم يكون 
الهرج) ولكن يعكر عليها قليلاً تفرد الأسود بن سعيد الهمداني عن جابر بن سمرة بهاء فلا بأس من الاستئناس بهاء 
ولكن لا تقوم الحجة اليقينية القاطعة بها. 

هذا اللفظ: (لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً. ينصرون على من ناوأهم عليه إلى اثني عشر خليفة ... إلغ)» أو 
نحو عتا ةمل (¥ 'يزال امز الأنة فاضا أو ضالحا) أو الابيؤال هذا الآمر خناضييا) آي (لايزال"آمن الناش:ماضينا 
ما وليهم اثنا عشر رجلا ...) أو (لا يزال الإسلام ظاهرا حتى يكون اثنا عشر أميرا أو خليفة) أو (لا تبرحون بخير 
ما قام عليكم اثنا عشر أميرا) أو (إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة) أو (لا تزال أمتي على 
الحق ظاهرين حتى يكون عليهم اثنا عشر أميرا كلهم من قريش)» هو اللفظ التام الصحيح الذي جاء بأصح الأسانيد 
من طرق: بن عون عن الشعبي عن جابر بن سمرة؛ وداود بن آبي هند عن الشعبي عن جابر بن سمرة؛ والمغيرة عن 
الشعبي عن جابر بن سمرة ؛ و قتادة عن الشعبي عن جابر بن سمرة ؛ و حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن 
جابر بن سمرة؛ و عمران بن سليمان عن الشعبي عن جابر بن سمرة ؛ ومجالد عن الشعبي عن جابر بن سمرة؛ 
وسعيد بن عمرو بن أشوع عن الشعبي عن جابر بن سمرةء وغيرهم: فهذا إذاً نقل تواتر عن عامر الشعبي يوجب 
القطع بصدوره عنه» أي عن الإمام التابعي عامر الشعبي. 

وجاء أيضاً بأصح الأسانيد عن غير الشعبي» من طرق: سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة ؛ وأبو 
عبد الصمد العمى عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة؛ و حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن 
سمرة؛ و إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن جابر بن سمرة؛ وفرات القزاز عن عبيد الله بن عباد عن جابر بن سمرة؛ 
وداود الأودي عن أبيه عن جابر بن سمرة؛ والمهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن آبي وقاص عن جابر بن سمرة؛ 
والعوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن جابر بن سمرة؛ والأسود بن سعيد الهمداني عن جابر بن سمرة؛ وعبد 
الملك بن أبي سليمان عن النضر بن صالح عن جابر بن سمرة؛ وسفيان عن زياد بن علاقة عن جابر بن سمرة؛ و 
معبد بن خالد الجدلي عن أبيه عن جابر بن سمرة: فهذا إذاً نقل تواتر عن جابر بن سمرة يوجب القطع بصدوره عنه. 
وكدذكرنا ا الرواناف فى اللحق: 

ولم ينفرد به جابر بن سمرةء وهو والله الصحابي العدلء والثقة المأمونء بل رواه أيضاً أبو جحيفة بإسناد لا بأس 
به: 

× كما هو في «التاريخ الكبير للإمام البخاري» خلال ترجمة (يونس بن أبي يعفور العبدي» واسم أبي يعفور 
وقدان): [قال فضيل بن عبد الوهاب حدثنا يونس بن أبي يعفور العبدي قال حدثنا عون بن آبي جحيفة عن أبيه قال 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يزال أمر أمتي صالحا حتى يمضي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش» | 

+ وكذلك أيضا في «المستدرك على الصحيحين»: [حدثنا علي بن عيسى أنباً أحمد بن نجدة القرشي حدثنا سعيد 
بن منصور حدثنا يونس بن آبي يعفور عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال كنت مع عمي عند النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: «لا يزال أمر أمتي صالحا حتى يمضي اثنا عشر خليفة» ثم قال كلمة وخفض بها صوته فقلت لعمي 
وكان أمامي: (ما قال يا عم؟!)» قال: قال يا بني: «كلهم من قريش»] 

وقد روى بعض الرواة هذا الحديث باختصار مخل: (يكون اثنا عشر أميراً ... إلخ) كما هو في صحيح البخاريء 


اا ١‏ 27 ).الس سس سس سك 


أو بنحوه فى الكثير من كتب السنةء مما أحدث خلطاً شديداً وارتباكاً فى فهم الحديث؛ كما سياتي. 


* وثانياً: حديث (رحى الإسلام) لعبد الله بن مسعود: «تدور وحي الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو 
سبع وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاماً». فسئل سائل: (أمما بقي أو مما 
مضى؟!)» قال: «بل مما بقي»» 

+ كما جاء في «مسند أبي يعلى» بإسناد صحيح من طريق البراء بن ناجية عن عبد الله بن مسعود: [حدثنا أبو 
خيثمة حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ربعي عن البراء بن ناجية عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين (أو ست أو سبع وثلاثين) فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم 
يقم لهم سبعين عاما قلت مما مضى أو مما بقي فقال مما بقي]» وقال الشيخ حسين أسد: (إسناده صحيح). وهو 
بنحوه في «سنن أبي داود» بإسناد صحيح» وقال الألباني: (صحيح)؛ وهو أيضاً في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: 
[حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ربعي عن البراء بن ناجية عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال تدور رحى الإسلام بخمس وثلاثين (أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين) فإن يهلكوا فسبيل من قد هلك وإن يقم لهم 
دينهم يقم لهم سبعين عاما قال قلت أمما مضى آَم مما بقى قال مما بقی] 

نضا كن سيك الإمام أشهه بن لو ع ري لرك غل الو بدن کا ل عق 
الإماء ا که تعفن م فال رفا ضيوع صحف على فف م فة الان الوا هكم اقل هان 
كما قدمت ذكره من تاريخ المقتل سنة خمس وثلاثين)؛ وقال الذهبى فى التلخيص: (على شرط مسلم)؛ وعقب على 
الطريق الثانية قائَلاً: (هذا حديث صحيح الإسناد ول اشوا هدنك إسناده خارج عن الكتب الثلاث أخرجته تعجبا 
إذ هو قريب مما نحن فيه), وقال الذهبي في التلخيص: (صحيع).وتجده أيضاً بأسانيد صحاح في «مسند أبي داود 
الطيالسي»» وفي «علل الدارقطني» (ج: ه ص: ٤١‏ - سؤال رقم 185). 

* وهو في «مسند أبي يعلى» بإسناد صحيح من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: [حدثنا أبو 
بكر حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب أخبرني أبو إسحاق الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تدور رحى الإسلام على رأس خمس وثلاثين (أو ست وثلاثين 
أو سبع وثلاثين) فإن هلكوا فسبيل من هلك وإن بقوا بقي لهم دينهم سبعين عاماً»]ء وقال الشيخ حسين أسد: 
(إسناده صحيح)» وهو أيضاً في «مسند أبي يعلى» من طريق صحيحة ثانيةء وكذلك في «مسند الإمام أحمد بن 
حنبل»» وفى «المعجم الكبير». كما أنه فى «مسند البزار 2»9-5. (ج: ه ص: 717 - حديث رقم: 2)1197 حيث عقب 
الإمام اوا ا رقن الله تفا عنه» فقال: [هذا خبر شنع به أهل البدع على أتمتنا وزعموا أن أصحاب 
الحديث حشوية يرون ما يدفعه الان والحس ويصححونه فإن سئلوا عن وصف ذلك قالوا نؤمن به ولا نفسره ولسنا 
بحمد الله ومنه مما رمينا به في شيء بل نقول إن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما خاطب أمته قط بشيء لم يعقل 
عنه ولا في سننه شيء لا يعلم معناه ومن زعم أن السنن إذا صحت يجب أن تروى ويؤمن بها من غير أن تفسر 
ويعقل معناها فقد قدح في الرسالة اللهم إلا أن تكون السنن من الأخبار التي فيها صفات الله جل وعلا التي لا يقع 
فيها التكييف بل على الناس الإيمان بها ومعنى هذا الخبر عندنا مما نقول في كتبنا إن العرب تطلق اسم الشيء 
ا على عفن آجر وق الک في اه انم ال "علق بدا ينها را ا على انها ينها اراد ل اللا 
عليه وسلم بقوله تدور رحى الإسلام على خمس وثلاثين أو ست وثلاين زوال الأمر عن بني هاشم إلى بني أمية لآن 
الحكمين كان في آخر سنة ست وثلاثين فلما تلعثم الآمر على بني هاشم وشاركهم فيه بنو آمية أطلق صلى الله عليه 
و اع 8 أمرهم على بدايته وقد ذكرنا استخلافهم EL‏ وا جا الى أن ماهر عدر نون صن العو EAN‏ 
ومئة وبايع الناس في ذلك يزيد بن عبد الملك وتوفي يزيد بن عبد الملك ببلقاء من أرض الشام يوم الجمعة لخمس ليال 


ا( 22 ).الس سس سس سك 


بقين من شعبان سنة خمس ومكة وبايع الناس هشام بن عبد الملك آخاه في ذلك اليوم فولى هشام خاد بن عبد الله 
القسري العراق وعزل عمر بن هبيرة في أول سنة ست وممّة وظهرت الدعاة بخراسان لبني العباس ويايعوا سليمان 
کو الخراعى الد الى مقي فا نکن فی م سك ويك إل مكة وبايعة الان ل مام کان زل ن 
أمور بني آمية حيث شاركهم فيه بنو هاشم فأطلق صلى الله عليه وسلم نهاية آمرهم على بدايته وقال وإن بقوا بقي 
لوو ده منت بريد على ا كاف عة ات كلالة ابن حا قله س :إلى هذا قر تطيقناء ن اء 
الله. 

× وهو في «المعجم الكبير» من طريق مسروق عن عبد الله بإسناد محتمل: [حدثنا فضيل بن محمد الملطي حدثنا 
أنق نميه با شر محال عن التي عن مصروق عن عد اله فان فال رمرن الله كن ال هلي وك 
«تدور رحى الإسلام خمس وثلاثين سنة فإن هلكوا فسبيل من هلك وإن نجوا بقوا سبعين عاماً)]ء وتجده أيضاً في 
«مسند البزار 5-5», (ج: ه ص: ۳۲۳ - حديث رقم: .)١1557‏ 

× وهو في «المعجم الكبير» بإسناد قوي» من طريق أبي الأحوص عن عبد الله موقوفاًء وفيه زيادة هامة: [حدثنا 
عثمان بن عمر الضبي حدثنا عبد الله بن رجاء أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن أبي 
الأحوص عن عبد الله قال: (تدور رحى الإسلام على رس خمس وثلاثين؛ ثم يحدث حدث عظيم فإن كان فيه هلكتهم 
فبالحري» وإلا تراخى عليهم سبعين سنة. فمن أدرك ذلك رأى ما ينكره)]»وقال الإمام الطبراني: (هكذا رواه أبو 
الأحوص موقوفا ورفعه مسروق وعبد الرحمن بن عبد الله والبراء بن ناجية). 

قلت: فهذا نقل تواتر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوجب العلم القاطع بصدور الحديث منه» وهو قد رفعه 
إلى النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» بشهادة ثلاثة من الرواة» فلا يجوز أن تبقى أدنى شبهة في صحة الحديث 
عن الي عا الل هاه وع لهب وا كما اغا وة أن طرق وة واي الاسر خا يدوق هك في 
العدد: (خمس وثلاثين سنة) قولاً واحداً مما يبرهن على أن الشك من الرواة. 


“* وثالثاً: أثر (النقف والنقاف) لعبد الله بن عمرو بن العاصى: (يا عامر بن واثلة: إثنا عشر خليفة من كعب بن 
لؤي ثم النقف والنقاف لن يجتمع أمر الناس على إمام حتى تقوم الساعة). 

۽ گما هو في «الفتن لنعيم بن حماد» (ج: ۱ ص: ٩۰‏ - رقم: 1( [إحدثنا يحيى بن سليم عن عيد الله بن 
عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل قال أخذ عبد الله بن عمرو بيدي فقال: (يا عامر بن واثلة: إثنا عشر خليفة من كعب 
بن لؤي ثم النقف والنقاف لن يجتمع أمر الناس على إمام حتى تقوم الساعة)]» وجاء من طرق أخرى كما هو في 
«المعجم الأوسط» (ج: ٤‏ ص: ١١6‏ - رقم: «(AoY‏ و«تاريخ يغداد», (ج: ٦‏ ص: ۲٣۲‏ - رقم: 1( وا 
وموقوفا. 

والأثر ثابت عن عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله عنه, ولا يثبت مرفوعاًء وليس هو في حكم المرفوع كما قد 
وعم يفف" جا ف بل إن ااه ف اجان ننه رخس الله عه ينام فلن هروا عن اهل الكنان يمد أن 
رها نمه الذي اماد هق الي كيان الله وع اله ولد فلن هنو إذا ها اكا يخا اا ادن 
ا 


* فقه حديث (إثني عشر خليفة) وحديث (رحى الإسلام): 
اللفظ التام لحديث (إثني عشر خليفة) هو عن جابر بن سمرة بن جنادة السوائيء رضي الله عنهماء قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً. ينصرون على من ناوآهم عليه. إلى اثني عشر 


ا( 23 ).الس سس سك 


عليه وسلم» منى: (يا آبت ما قال؟!)» قال: يقول: (كلهم من قريش). 
رابت زياد ركيم شخي طب 6 ]باسنا بم العحي مق طاريق ماغل بن اث اله عن ا مت 
البجلي الأحمسي عن جابر بن سمرةء ولم يتابعه عليها أحدء فلا بأس من الاستئناس بهاء ولكن لا يجوز الاحتجاج 
بها أو القطع بصحتها. 
وجاعت زيادة» إسنادها حسن جيد: (فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا: (ثم يكون ماذا؟!), قال: (ثم يكون 
الهرج) ولكن يعكر عليها قليلاً تفرد الأسود بن سعيد الهمداني عن جابر بن سمرة بهاء فلا بأس من الاستشهاد بهاء 
ولكن لا تقوم الحجة اليقينية القاطعة بها. 
واللفظ التام لحديث (رحى الإسلام) لعبد الله بن مسعود هو: «تدور وحي الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين 
أو سبع وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاماً», فسئل سائل: (أمما بقي أو مما 
مضى؟!)؛ قال: «بل مما بقي». وجاءت رواية جيدة قوية بحدوث آمر عظيم مكروه على رس الخمس وثلاثين سنة (أو 
الست وتان أو السب وتان 
وقلا الدخول فى الدراسة والمناقشة المفصلة نذكر بقاعدتنا أنه: (لا يتأتى فهم شئ من نصوص الكتاب والسنة 
فهماً صحيحاً إلا بعد: 
-)١(‏ تحرير اللفظ كما جاء عن النبي؛ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك أمر هين في الجملة بالنسبة 
لنص القرآن» حيث أنه نقل إلينا نقل تواتر در وآلفاظه وكيفية تجويده وآذاء أضنوا هم ركن ف ا مشاكل قليلة 
تو اة لحن ف فاك لقتناف غير 0 
ولكن الإشكالية أكبر بكثير بالنسبة لنصوص السنة التي تروى روايةء أكثرها روايات آحادء كما أن 
اليو اهل فى الزوانة اي كدف ا عن ا و ا لمعرفة اللفظ النبوي 
الح ع ااه اد ن ف ارا وال تهون ا 2 
2/8 ارا التو اا ا الفطفة بالصالة اا شع الاس رنت كمون اط 
(5)- فهم كل نص فهماً صحيحاء والفهم الصحيح إنما يكون بفهم الألفاظ والجمل والتراكيب وفق اللسان 
العربي المبين الذي خوطبنا به في القرآن والسنة؛ 
2(٠*‏ إددمم انعنم ثانا EN ALS RESA‏ لها رون كاف زو E‏ 
وفك ارد ةا ا الأول( تسروي 60فا امف عفن الى الات شما جي 
والآن إلى فهم النصوص: 
فأما بالنسبة لحديث (إثني عشر خليفة) فإننا نعلم ضرورة أن الإسلام كان عزيزاً منيعاً. مرهوب الجانب» منصور 
علي عتاوتقه عتما سه جانن دن ستمرة بن خاد ة | للسواكي. رهض الله عتهمداء هذا الشات عدا كانت وة 
اليا براشها "سيدا او الا ب هميق :هبن" الله كا ااا لله هليه وهلي اله لواف ر مات وشريكاك 
من الله المنصور بالرعب من مسيرة كذا وكذاء الذي خافه هرقل» قيصر الروم» ورعب منه. 
فقوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاًء ينصرون على من ناوأهم عليه إلى اثني 
عشر خليفة» إذا يفيد استمرار الحالة التى هم عليه عند صدور ذلك الكلام» لأن لفظة «لا يزال» تعنى الاستمرار بدون 
توقف أو انقطاع فى هذا الان العريى اللاي خوطينا به فى القرآن المجيد» ما له رهاو على حلاف ذلك 
وهذه الاستمرارية هي: استمرارية العزة والمنعةء والنصرة على الأعداء المناوئين من أهل الكفرء فقط لا غير: 
-)١(‏ ولا يعني ذلك أن أهل الإسلام سيكونون طوال تلك المدة على حالهم من الارتفاع في مراتب التقوى 
هان كما كان رجا حاف لل الله عليه وى آله و 
(۲)- كما أنه لا يعني أنهم لن يقع بينهم فتن وتقاتل وشرء ما داموا منصورين ظاهرين على عدوهم من أهل 


أ 


اا( 2 ).ااا 


الكفر؛ 

E‏ اتعصير ون الغزة ا ارجا الاعداء الناز كن مق لفل الكفي :أن الاين تهر 
في كل المعارك» كما يظهر من هزيمتهم يوم أحد, وفي غزوة مؤتة على عهد النبيء عليه وعلى آله الصاة والسلام» 8 
بعض معارك الردة أيام أبي بكر الصديق» رضي الله عنه. وإنما يلزم فقط أن ينتصروا في الحرب مهما طالت» حتى 
ولو هزموا في بعض مواقعها؛ 

-)٤(‏ ولا يعني أن هؤلاء الخلفاء راشدون مهديونء فقد يكونوا كذلكء وقد لا يكونوا . ولكنهم كلهم ملتزمون في 
الشأن العام الظاهر بالدين فى أصوله العامة المستقرة القطعيةء بحيث لا يظهر منهم كفر بواح» وإلا لكان ذلك منهم 
هدماً للدين» فكيف يكون (الدين عزيزاً منيعاً). وهم قد هدموه بإظهر الكفر البواح؟! هذا محال ممتنع؛ لا يوجد في 
العالم قطء ولا يتشكل فى بنية العقل أو الفكر. 

وقد لاحظ الآئمة ذلك من قيل: كما جاء في «حاشية اين القيم», (ج: 1١١‏ ص: (EY‏ [قال المنذري حديث الخلافة 

يفي ارق بن يذ نذا ل ا 
وسياني وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلفة بوة ثم بزتي له املك من يشاء. وما الظفاء الا عشر فلم 
د د الخلفاء شت ك ا الو انيد 


وعشرين 0 وا عمر بن E‏ ع أشهر ا ليال وخلافة عثمان اثنتي عشر سنة إلا اثني 
عشر يوما وخلافة علي خمس سنين وثلاثة أشهر إلا أربعة عشر يوما وقتل علي سنة أربعين فهذه خلافة النبوة ثلاثون 
سنة وما الكلقاء إكنا عار ققد قال جماعة منهم أبو حاتم بن حبان او آخرهم عمر بن عبد العزبز فذكروا 
الخلفاء الأربعة ثم معاوية ثم يزيد ثم ابنه معاوية بن يزيد ثم مروان بن الحكم ثم عبد الله ابنه ثم الوليد بن عبد الملك 
ثم سليمان بن عبد الملك ثم عمر بن عبد العزيز وكانت وفاته على رآس المائة وهي القرن الفضل الذي هو خير القرون 
وكان الدين في هذا القرن في غاية العزة ثم وقع ما وقع. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوقع عليهم 
اسم الخلافة بمعنى الملك, وليس خلافة النبوة قوله في الحديث الصحيح من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة: «وسيكون من بعدي خلفا ل ن من بعدهم خلفاء يعملون يما لا 

E‏ ل 

× وجاء في «مجموع الفتاوى», (ج: ٠٠‏ ص: ٠١‏ وما بعدها): [ويجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين خلفاء وإن 
كانوا ملوكا ولم يكونوا خلفاء الأنبياء بدليل ما رواه البخاري ومسلم فى صحيحيهما عن أبى هريرة رضى الله عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كانت بنى إسرائيل يسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وأنه لا نبي 
بعدي وستكون خلفاء فتكثر» قالوا فما تامرنا قال: «فوا ييعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما 
ارقا موه و على كن ستو الر دين فانهة لم کیو کو کا ا ينع الأول فالأول 
دل على أيه کو وال و لد وا وقول فا ف ا عا ا الئل غ عدف 
AIDE NET a‏ دكرك فى شين هذا الوعيوء أن Nas‏ 
ونوابهم من الولاة والقضاة والآمراء ليس لنقص فيهم فقط بل لنقص فى الراعي والرعية جميعا فإنه كما تكونون يول 
عليكم وقد قال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا وقد ای وی عن هذ وک ماق أن دا 
صل الله عليه وستلم من طاعة الأمراء في غين معصية الله ومناصهتهم والصبر عليهم فى حكمهم وقسمهم والفزى 
معهم والصلاة خلفهم ونحو ذلك من متابعتم فى الحسنات, التي لا يقوم بها إلا هم فإنه من باب التعاون على البر 
والتقوى وما نهى عنه من تصديقهم بكذبهم وإعانتهم على ظلمهم وطاعتهم فى معصية الله ونحو ذلك ومما هو من باب 


ا( 2.5 )سس سس سس سس كر 


التعاون على الاثم والعدوان وما آمر به أيضا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهم ولغيرهم على الوجه المشروع 
وما يدخل فى ذلك من تبليغ رسالات الله إليهم بحيث لا يترك ذلك جبنا ولا بخلا ولا خشية لهم ولا اشتراء للثمن 
القليل بيات الله ولا يفعل أيضا للرئّاسة عليهم ولا على العامة ولا للحسد ولا للكبر ولا للرياء لهم ولا للعامة. ولا يزال 
المنكر بما هو أنكر منه بحيث يخرج عليهم بالسلاح وتقام الفتن كما هو معروف من أصول أهل السنة والجماعة كما 
دلت عليه النصوص النبوية لما فى ذلك من الفساد الذي يربى على فساد ما يكون من ظلمهم بل يطاع الله فيهم وفي 
غيرهم ويفعل ما أمر به ويترك ما نهى عنه وهذه جملة تفصيلها يحتاج الى بسط كثير] 
كل تلك المزاعم التي سبق ذكرهاء وما شابههاء خارج عن لفظ النصء وإنما أدخله من جمح به الخيال بدلاً من 
الانضباط الصارم بالنص كما جاء. وإنما المقطوع به من النص أنه سيتوالى على رئاسة الدولة الإسلامية اثنا عشر 
خليفة (على أقل تقدير) يقيمون الدين في الشأن العام بحيث لا يظهر منهم كفر بواح» يكون الإسلام طوال مدتهم 
عزيزاً منيعاً ظاهراً منصوراً على أعدائه من آهل الكفر. وليس فى النص كذلك: 
-)١(‏ أن عدد الخلفاء هو اثنا عشر فقطء إن كان الفط عة هو فط قان انت مشت مئ الفا تفال هذه 
الإسلام ومنعته» وانتصاره على عدوه؛ 
(۲)- وليس في النص أن استمرارية العزة والمنعة» والنصرة على الأعداء المناوئين من أهل الكفر ستنقطع 
ضرورة بعد الخليفة الثاني عشر: فيجوز أن تستمرء ويجوز أن تنقطع ثم تعود» ويجوز أن تنقطع إلى الأبد» وهكذاء 
ا 
وعلى فرض ثبوت الزيادة: (كلهم يجتمع عليه الناس) فإنها تعني فقطء ولا بدء أن لا تنقسم الدولة الإسلامية إلى 
دولتين مستقلتين انقساماً دائمياً مستقراً. فلا يتناقض مع هذا : ا 
-)١(‏ وجود فئة من (الناكثين)؛ تنقض بيعتهاء وتخرج على إمامهاء كما فعل أهل الجمل مع الإمام الشرعي 
إمام الهدى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضوان الله وسلامه عليه أو فئة من البغاة (القاسطين) كما كان حال 
أهل الشام معهء أو حتى فئة من الغلاة (المارقين) كالخوارج الحرورية أهل النهروان. 
(۲)- ولا يتناقض معه وجود فمة من البغاة (القاسطين) كخروج أهل الشام على أمير المؤمنين عبد الله بن 
الزبير بن العوام بقيادة المجرم مروان بن الحكم» ثم ولده عبد الملك بن مروان. 
(9)- كما لا يمنع وجود ثورة مشروعة كثورة القراء مع ابن الأشعث على طغيان عبد الملك بن مروان 
وصنيعته الحجاج. 
وقبل أن نتكلم في تعيين هؤلاء الاثني عشر وتسميتهم يحسن بنا أن نتدارس أولاً حديث عبد الله بن مسعود: 
«تدور رحي الإسلام لخمس وثلاثين( أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين) فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم 
يقم لهم سبعين عاماً» فسئل سائل: (أمما بقي أو مما مضى؟!). قال: «بل مما بقي». 
أولاً: عبارة (رحى الإسلام) هي في الأصل كناية عن (الحرب)ء وهذه كناية مشهورة معروفةء قال الإمام الخطابي: 
(رحى الإسلام: كناية عن الحرب شبهها بالرحى التي تطحن الحب لما يكون فيها من تلف الأرواح. والمراد بالدين في 
قوله: «يقم لهم دينهم»: الملك)» فأصاب في ذلك» وكذلك أصاب في قوله: (والمراد بالدين في قوله: «ييقم لهم دينهم»: 
الملك) يعني ب(الملك): الدولة والسلطان» وليس بالضرورة (الملك الوراثي) أو (الملوكية). 
فتقدير الكلام إذاً هى: تستمر الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية في منعة وقوة وقتال للعدو الكافر الحربي لخمس 
وثلاثين (أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين عاماً)ء ثم يحدث أمر مكروه عظيم» فإن بقيت الدولة الإسلاميةء ولم تسقط أو 
تنهار بالكليةء فستيقى فى منعة وقوة وقتال للعدو الكافر الحريى لمدة سبعين عاماً: فى أقل تقدير» بعد ذلك الحدث 
المكروه العظيم. ١‏ ا ا 


وثانياً: نحن نعلم بالضرورة أن الدولة الإسلامية كانت موجودة تحت رئاسة» ويقيادة, سيدي أبي القاسم محمد بن 
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عبد الله. خاتمة أنبياء الله عليه وعلى آله صلوات وتسليمات وتبريكات من الله, عند تلفظه بذلك الكلام. 

كما نعلم بالضرورة أن الدولة الإسلامية تأسست أحد أيام التشريق في السنة الأخيرة قبل الهجرة عندما بايع 
الأنصار خاتمة أنبياء الله» عليه وعلى آله صلوات وتسليمات وتبريكات من الله بيعة العقبة الثانية: بيعة الحرب, 
فوجدت النصرة والقوة والشوكة والمنعةء وأصبحت الدولة موجودة وجوداً دستورياً بوصفها (شخصية معنوية 
اعتبارية). 

كما نعلم بالضرورة أن رحى الحرب كانت دائرة منذ نشأة الدولة الإسلامية» أو في أبعد تقديرء منذ نزل قوله 
عالى: أذ دين يقاو بام لرا الل على تضرهم دير لذن أخر جوا من ديو غير ق لان قرأو 
ربنا الله وولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض لَهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اللّه كثيراً 
ولينصرن الله من ينصرة إن الله لَقَوِي عزيز 4, (الحج؛ .)5١ - 79 :٠١‏ وهي قد نزلت في السنة الأولى من الهجرة, 
أو في وال اا على اتی ت 

وثالثاً: فتكون بداية الحساب الصحيح ل(دوران رحى الإسلام) بتأسيس الدولة الإسلامية في المدينة لأن الرحى 
رحاهاء والحرب حربهاء ولا يجوز أن يكون غير ذلك. فلا صحة إذا لزعم الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني أن بداية 
دوران رحى الإسلام كانت بالبعثة النبوية» كيف تكون رحى الإسلام دائرة والمسلمون مستضعفون معذبونء أو 
مخرجون من ديارهم مهاجرون» و محاصرون في الشعاب: لا شوكة لهم ولا منعة» وما ثمة حرب يقاتل فيهاء أو رحى 
تدورء بل وهم مأمورون بكف اليدء منهيون عن القتال؟! 

ويتآيد هذا بما جاء بإسناد جيد قوي: (ثم يحدث حدث عظيم فإن كان فيه فيا ) وهذا الحدث العظيم 
المكروه هو بلا شك استشهاد عثمان بن عفان» رضي الله عنه» والفتنة الكبرى الذي نشأت بمقتله» وليس مجرد 
الاستشهاد. وقد استشهد رضي الله عنه في أواخر 8 الحجة من عام ٠5‏ ه» بعد استكمال خمسة وثلاثين عاماً 
قمرياً كاملاًء وبضعة آيام» من بيعة العقبة الثانية. وقد انتبه الإمام الحاكم إلى ذلكء وأشار إليه إشارة موفقةء سبق 
ذكرهاء والإشارة إليها. 

وها هنا أيضاً لم يوفق الإمام الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني عندما زعم أن الحدث العظيم هو اغتيال عمرء 
رضي الله عنه. واغتيال عمرء رضى الله عنه. على فظاعته وعظمه. لم يترتب عليه ما يوجب القول: (فإن كان فيه 
فلکت لخر كيف واعوام عفان ين عفان ال الأزلى کات حيرا من اام عر العذل كعدل عر وان 
أرفق وأرق من عمر. كيف والفتوحات أيام عثمان كفتوحات عمر أو قريباً من فتوحات عمر؟! كيف وغزو البحر إنما 
بدئ به ایام عثمان؟! 

أما ما نسب إلى الإمام أحمد بن حنبل أنه قال بخمس وثلاثين بعد وفاة النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فهو 
خطاً محضء لأنه» عليه وعلى آله صلوات وتسليمات وتبريكات من الله إنما قال: «تدور رحى الإسلام» ولم يقل: 
(ستدور رحى الإسلام)؛ أو (سوف تدور رحى الإسلام): فهو إذا يتكلم عن أمر واقع حاضر الآن» وسيمتد متصلاً 
إلى مدة معينة في مستقبل الأيام. كما أننا نعلم بضرورة التاريخ أنه لم يقع عام ٤٥‏ هء أو ٤١‏ هء أو بعدها حتى 
عام ٠‏ هء أي حدث مخوف عظيم» تخشى منه هلكة الأمة بمجموعهاء بل كانت الأمور في غاية الاستقرار والهدوء. 

قا تبني الى اا اخ ل :هافن ]ذا | اهمهاو فاشلة تعن وة لواد اكمس الأولى من انام 
معاوية. وهو من زلات العلماء الشنيعةء أعاذنا الله منهاء وغفرها الله للإمام أحمدء فلا يجوز الالتفات إليهاء أو 
أعشنارقنا! 

ورابعاً: نحن نعلم من حديث ال(إثني عشر خليفة). الذي تصدقه ضرورة التاريخ» أن الدولة الإسلامية تجاورت 
الفتنة الكبرى» التي كادت أن تكون مهلكةء فلم تسقط أو تنهار بالكليةء بل بقيت متماسكةء فلا بد أن يكون لمدة 
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السبعين عاماً التالية أهمية خاصةء وهي التي تنتهي بأواخر ذي الحجة من عام ٠١١‏ ه. فما هي هذه الأهميةء وما 
هي علاقتها بال(إثني عشر خليفة) يا ترى؟! 
لقد بذل الأئمة محاولات للفهم» فمن ذلك محاولة الإمام الخطابي فقد كان تمام كلامه الذي سقناه أعلاه هو: 
(فيشبه أن يكون إشارة الى مدة بنى أمية فى الملك وانتقاله عنهم الى بنى العباس فكان ما بين استقرار الملك لبني 
أنه وظهو و يدقع مق ن و ييا الدقة, كما أنها لا تفي بحق ال(إثتي 
عشر خليفة) ولا بحق (السبعين عاماً)! 
وقد أسلفنا عند دراسة حديث سفينة: «خلافة النبوة ثلاثون عاماً» أن ذلك لا يستقيم إلا باحتساب مدة أمير 
المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب. 
كما أن الحسن بن علي» رضوان الله وسلامه عليهماء خليفة راشد على منهاج النبوةء فقد بويع مبايعة عن رضا 
واختيار على المنهج النبوي من أهل عاصمة الدولةء ثم توالت بيعة الأقاليم» ولم يعهد له الإمام علي» سلام الله عليه 
ولا أوصى له بل ورفض أن يرشح أو يسمي أحداً. 
فهؤلاء خمسة خلفاء راشدون على منهاج النبوة في بيعتهم وتنصيبهم» وكذلك في حكمهم وتصرفاتهم: أبو بكر, 
وعمرء وعثمان؛ وعلي» والحسن بن علي» رضوان الله وسلامه عليهم جميعاً. 
ثم جاء بعدهم 537 غفا اتن الاسبط لاحي أي بمعنى رذيس الدولة الإسلامية» وفق النص الدستوريء الذي 
ربما أسئ تطبيقه فيكون أحدهم في واقع الأمر ملكاً مستحقاً للذم» وربما كان عاصياً آثماً بذلك» أو حتى منافقا 
يظهر الإسلام ويبطن الكفرء من أهل الدرك الأسفل من النار يوم القيامةء والعياذ بالله تعالى» مع أنه» في ظاهر الأمر 
فى الدنياء خليفة مسلم. وهؤلاء السبعة هم: 
ا (1)- معاوية بن أبي سفيانء وهو أول الملوك؛ كما تقتضيه الأحاديث المتواترة ضرورةء وكما قال عنه سفينة, 
وقد أقر هى بذلك على نفسه؛ 
(۷)- عبد الله بن الزبير بن العوام؛ 
(۸)- عبد الملك بن مروان بن الحكم؛ 
(9)- الوليد بن عبد الملك بن مروان؛ 
-)٠١(‏ سليمان بن عبد الملك بن مروان؛ 
-)١١(‏ عمر بن عبد العزيزين مروان؛ 


(1۲)- يزيد بن عبد الملك بن مروان؛ 


وقد يتعجب البعض من غياب المجرم يزيد بن معاوية؛ لعنه الله» من هذه القائمة. وإنما يتعجب من ذلك من غلبته 
العصبية أو مسخ عقله الهوى» أو جاهل لا يعرف البيعة الشرعية وشروطها ففاته آن بيعة يزيد باطلة لم تنعقد قط. 

والظاهر أن المجرم يزيد بن معاويةء لعنه الله. علاوة على ذلك قد أظهر الكفر البواح بإباحته المدينة النبوية المشرفة 
بواحاً جهاراً. كما تؤكد أكثر الروايات وأوثقها. ولعل هذا هو الذي دفع (وزارة المعارف) في ما يسمى ب(المملكة 
العربية السعودية) إلي تبني كتاب بعنوان: (حقائق عن أمير المؤمنين يزيد بن معاوية)(؟!) وتوزيعه على المكتبات 
الوك واعكماةة رسا ليا يناهت اله 

وإليك بعض الحقائق عن المجرم يزيد بن معاوية» حبيب آل سعودء الذي سمته وزارة (معارفهم): أمير المؤمنين» مع 
الاختصار والاقتصار على ملابسات واقعة الحرةء حتى تعرف حقيقة عدو الله يزيد بن معاوية بن أبي سفيانء وأنه هو 
الفاجر الغادر: 

+ قال الإمام الحافظ في «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: [قلت وكان السبب فيه ما ذكره الطبري مسندا ان 
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يزيد بن معاوية كان آمر على المدينة بن عمه عثمان بن محمد بن أبي سفيان فأوفد الى يزيد جماعة من آهل المدينة 
منهم عبد الله بن غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر وعبد الله بن آبي عمرو بن حفص المخزومي في آخرين فأكرمهم 
وأجازهم فرجعوا فأظهروا عيبه ونسبوه الى شرب الخمر وغير ذلك ثم وثيوا على عثمان فأخرجوه وخلعوا يزيد بن 
معاوية فبلغ ذلك يزيد فجهز إليهم جيشا مع مسلم بن عقبة المري وآمره ان يدعوهم ثلاثا فان رجعوا والا فقاتلهم, 

. فتوجه إليهم فوصل في ذي الحجة سنة ثلاث وستين فحاريوه وكان 
اأ ع النارين حا وه ی كج و علي قورف كن ل ق ا 
الأشجعي وكانوا اتخذوا خندقا فلما وقعت الوقعةء انهزم أهل المدينة: فقتل بن حنظلة؛ وفر بن مطيع؛ وأباح مسلم بن 
عقبة المدينة ثلاثاء فقتل جماعة صبرا منهم :معقل بن سنان ومحمد بن أبي الجهم بن حذيفة ويزيد بن عبد الله بن 
زمعة وبايع الباقين على انهم خول ليزيد!]. 

× وقال الإمام الحافظ في «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: [وأخرج أبو بكر بن أبي خيثمة بسند صحيح الى 
هوي اين أسما سيعت اا تكد نون | او ا عضن يقد ففال له را لمن اهل 
المدينة يوما فان فعلوا فارمهم بمسلم بن عقبة فاني عرفت نصيحته). فلما ولي يزيد وفد عليه عبد الله بن حنظلة 
ا ی يزب فاجاتوة قبل رزلية فهر لني 
مسلم بن عقبة فاستقبلهم أهل المدينة بجموع كثيرة فهابهم أهل الشام وكرهوا قتالهم فلما نشب القتال سمعوا فى 
جوف المدينة التكبير وذلك ان بني حارثة أنخلوا قوما من الشاميين من جانب الخندق فثرك آهل المدينة القثال ودخلوا 
ال وا عض ملب فكانت ل ول من افق وان هنل الاين ( على أكهم كول لرن ك كن داه 
وأموالهم وأهلهم بما شاء)]. 

× وقال الإمام الحافظ في «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: [وآخرج الطبراني من طريق محمد بن سعيد بن 
اة أن ماو كا تر الوه فال لبريد: ف وهات لل الاد ومنيد للد الان ولحت أخاف غلك اله اهل زل 
فان رابك منهم ريب فوجه إليهم مسلم بن عقبة فاني قد جربته وعرفت نصیحته)» قال فلما كان من خلافهم عليه ما 
كان دعاه فوجهه. (فأباحها ثلاثا). ثم دعاهم الى بيعة يزيدء(وانهم اعبد له» قن في طاعة الله ومعصيته)(!!) ومن 
رواية عروة بن الزبير قال لما مات معاوية أظهر عبد الله بن الزبير الخلاف على يزيد بن معاوية فوجه يزيد مسلم بن 
عقبة في جيش أهل الشام وأمره ان يبد بقتال أهل المدينة ثم يسير الى بن الزبير بمكة قال فدخل مسلم بن عقبة 
ال ا بقايا من الصحابةء فأسرف في القتل؛ ثم سار الى مكة فمات في بعض الطريق]. 

+ وقال الإمام الحافظ في «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: [وأخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه بسند 
صحيح عن بن عباس قال جاء تأويل هذه الآية على رأس ستين سنة: ‏ ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سلوا الفتنة 
لآتوها 4 يعني إدخال بني حارثة أهل الشام على أهل المدينة في وقعة الحرة قال يعقوب وكانت وقعة الحرة في ذي 
القعدة سنة ثلاث وستين]. 

فنقول: الإسراف في القتل جريمة شنعاء أما (إباحة أي بلد لجيش) فهو كفر بواح عندنا فيه من الله برهانء 
EEE OE EE AR E‏ عدر اك وه لمات EEA‏ الفا مكلك نك الح 
قسراً على كون المبايع (عبداً لفلان في طاعة الله ومعصيته) أو كونه (خول ليزيد فى دمائهم وأموالهم وأ 
بما شاء) نص كفري صريح فلا نشك أن كلا من المجرم يزيد بن معاوية» والمجرم مسلم بن عقبةء وآكثر جنودهما قد 
كفر بذلك وارتدفعليهم لعنة اللهء ونعوذ بالله من الخذلان! 

مق ا افون الى خان نا الج ها جاء عن محمد بن كل ف هذا لضو 

حبك روص اوا السلذل فى «السنة الخلط »م كه ا رف 0 ا د ماخر ا 
بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن آبا طالب حدثهم قال سالت أبا عبدالله من قال: (لعن الله يزيد بن معاوية)ء 
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قال: (لا أتكلم في هذا)» قلت: (ما تقول؛ فإن الذي تكلم به رجل لا بأس بهء وأنا صائر إلى قولك؟!)» فقال أبو عبدالله 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن المؤمن كقتله» وقال: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم» وقد صار يزيد فيهم 
وقال: «من لعنته أو سببته فاجعلها له رحمة» فأرى الإمساك أحب لي] 

ب ره ال م كان ن مل کون عه ا 
أدرك خير القرون مخرج له من النفاق؟! أفلا يستحق من استباح المدينة اللعن والقتل كليهما؟! 


وآما بالنسبة لأمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بن العوام فالعجيب أن من يدعون الانتساب إلى ( السلفية) أو 
(السنة والحديث) آو إلى (السنة والجماعة)ء إلا من رحم ربي وقليل ما هم» لا يعترفون بخلافة عبد الله بن الزبير بن 
العوام ويتحدثون بعناد غبى عن (فتنة ابن الزبير)؟! فل طول ول قوة إلا بالله العلي العظيم. 

والحق أن بيعة عبد لاو العواح كانت عن رضنا واختيار على المنهج النبوي» فخلافته إذاً شرعية 
صحيحة: كما حرره الإمام الحجة الكبير أبو محمد علي بن حزم» رحمه الله. وغيره من ثقات الآئمة. كما أن عبد الله 
بن الزبير بن العوام» رضي الله عنهماء كان على النهج الراشدي في حكمه وتصرفاتهء ولكن المؤرخون غمطوه حقه. 


وعبد الملك بن مروان بن الحكم كان على تهج آبيه» مروان بن الحكم»ء في البغي بغير الحق» والخروج بالسيف على 
الإمام الشرعي أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بن العوام» حتى تمكن من قتله عند بيت الله الحرام» بعد أن آلحد في 
مكة, RE‏ بالمنجنيق» واغتصب السلطةء ثم اجتمع عليه الناس ويايعوه خروجاً من الفتنة وتلا من 
القتال. 

وعبد الملك بن مروان بن الحكم هذا كان جباراً من الجبابرةء بعيداً عن نهج الخلافة الراشدة. ولا نستبعد أن يكون 
هو الرجل القرشي الذي يلحد في مكة فيكون عليه (نصف عذاب العالم) لأن ذنوبه لو وزنت بذنوب الثقلين لرجحتهم» 
عياذا بالله. كما جاء فى الأحاديث: 

و ك الكبرى على رأس الحجاج وآمره عبد الملك بن مروان في «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 
بأصح إسناد: [حدثنا هاشم حدثنا إسحاق يعني بن سعيد حدثنا سعيد بن عمرو قال أتى عبد الله بن عمرو بن 
الزبير وهو جالس في الحجر فقال: (يا بن الزبير: إياك والإلحاد في حرم اللهء فإني أشهد لسمعت رسول الله» صلى 
الله عليه وسلمء يقول: «يحلها ويحل به رجل من قريش لو وزنت ذنويه بذنوب الثقلين لوزنتها»). قال: (فانظر أن لا 
تكون هو يا بن عمرو: فإنك قد قرات الكتب» وصحبت الرسول صلى الله عليه وسلم!)ء قال: (فإني أشهدك أن هذا 
وجهى إلى الشام مجاهداً!)] » هذا الإسناد صحيح غاية فى الصحةء على شرط E ET‏ القر ق ااه 
في الحرم فلا نشك أنه عبد TE O‏ ا ا 

ويشهد لذلك ما رواه محمد بن عبد الملك بن مروان نفسه: 

+ كما جاء في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا علي بن عياش حدثنا الوليد بن مسلم قال وأخبرني 
الا ان كر جسن ين غ | للك وق را اف اة ج الق بن كتفي انه دل عن هتماق وهو مخصوو فقال: 
(إنك إمام العامة وقد نزل بك ما ترى وأني اعرض عليك خصال ثلاثا اختر إحداهن: 

-)١(‏ إما أن تخرج فتقاتلهم فإن معك عددا وقوة على الحق وهم على الباطل؛ 
(۲)- وإما أن تخرق لك بابا سوى الباب الذي هم عليه فتقعد على رواحلك فتلحق بمكة فإنهم لن يستحلوك 
وآنت بها؛ 
(؟)- وإما أن تلحق بالشام فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية. 
فقال عثمان: (أما أن أخرج فأقاتل: فلن أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بسفك 
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الدماء؛ وأما أن أخرج إلى مكة فإنهم لن يستحلوني بها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « يلحد 
رجل من قريش بمكة يكون عليه نصف عذاب العالم»» فلن أكون أنا إياه؛ وأما أن ألحق بالشام فإنهم هل الشام 
وفيهم معاوية: فلن أفارق دار هجرتي ومجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم )]؛ وهو في «فضائل الصحابة» من 
طريق «مسند الإمام أحمد بن حنبل» وهو بنحوه من طريقين في «مسند الحارث بن أبي أسامة». وفي «التاريخ 
الكبير» من طريق رابعة باختصار مقتصرا على فقرة (الإلحاد في مكة). ورجاله ثقات كلهم إلا أن محمد بن عبد الملك 
بن مروان يبعد أن يكون قد أدرك المغيرة بن شعبة وآخذ منهء فبينهما واسطة. كما أن الإمام أبو حاتم بن حبان وهم 
وهماً فاحشاً عندما ظنه (محمد بن عبد الملك» أبو عبد الله الأنصاري) فهذا متأخر منكر الحديث» وصاحبنا ذاك قديم 
ثقة, وهو أخو الخلفاء الأربعة: الوليد وسليمان ويزيد وهشام أولاد عبد المملك» ولكنه كان ناسكاً عابداً. وقال بن 
عساكر: (كان ناسكا وأمه آم ولد روى عنه زيد بن واقد والآوزاعي وحكى عنه عمرو بن دينار وهو أكبر منه وله رواية 
عن أبيه عن آم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم). 

وقد يقول قائل: ما أنصفتم إذ نسبتم إلى المجرم الفاجر يزيد بن معاوية إظهار الكفر البواح» ولم تنسبوا إلى مثل 
ذلك إلى المجرم عبد الملك بن مروان» واحتسبتموه في عداد خلفاء المسلمينء مع أنه قد ألحد في الحرم المكى فاستحق 
نصف ذنوب العالم» فما هذا التناقض؟! 1 ١‏ 

فنقول: التناقض إنما هو في أدمغتكم, أما الواقع المحسوس فهو أن المجرم الفاجر يزيد بن معاوية استباح المدينة 
النبوية الشريفة لجيشه ثبلاثة أيام. هكذا نصاء وآخذ البيعة (على أن المبايع عبد له» في طاعة الله ومعصيته)؛ هكذا 
نصاً. أما المجرم عبد الملك بن مروان فهو بزعمه لم يستبح حرم مكةء وإنما زعم - كذباً وزوراً - أنه يريد استئصال 
عبد الله بن الزبير الخبيث الفاسق. وكان قائده الحجاج يزعم - كذباً وزوراً - أنه إنما جاء ليخلص الحرم من 
(إلحاد) عبد الله بن الزبير. فهو إذا بزعمه معظم للحرم» مخلص له من الملحدين والفاسقين: 

× كما جاء مفصلاً في الحوار بين الحجاج وأسماء بنت أبي بكر الصديق» رضوان الله وسلامه عليهماء عندما 

دخل بيته؛ كما هو في «تاريخ واسط» (ج: ١‏ ص: ۷۳): [حدثنا أسلم قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن 
داود بن أبي هند عن شهر بن حوشب عن أبي سلمان صاحب راية الحجاج قال: لما قتل الحجاج ابن الزبير دخل على 
أسماء بنت أبى بكرء رضى الله عنه, وأنا معه» وقد كبرت وعميت فلا تكاد تسمع واذا بجارية تسمعها فقال: (قولى 
لها ابن يوسف آتاك فاسمفيها)» قالت '(مالي ولاين يوسف04» قال (قولى لها: إنا لم عليك وتاك حاجتك؟), 
قالت: (وما حاجتى اليه وقد قتل ابن الزبير؟!)» قال: (قتلته فاسقاً خبيثاً عدواً لله تعالى ملحداً فى حرم الله تعالى!)» 
اا زيل فلت صواماً فوا برا وال إن ول اله لى الله عليه وس قال سرج من تف أو كن في 
ثقيف), كذاب ومبير» فآما الكذاب فقد رأيناه وأما المبير فأنت!)» قال: (أو قد قال ذاك؟!)ء قالت: (نعم!) قال: (أنا 
مبير المنافقين!)]» وهو بنحوه في «دلائل النبوة للأصبهاني». وفي «الفتن لنعيم بن حماد». 

إن وقاحة الحجاج وسيده عبد الملك لا تجارى» ولكن ليس هذا هو الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. أما 
حقائق الأمور فلا يعلمها إلا الله وسيظهر أكثرها يوم القيامة. ونحن لا نمنع» بل نحن نقطعء بأن الكثير من الفساق 
من المسلمين في ظاهر أمرهم في الدنيا إنما هم منافقون في حقيقة الأمرء مصيرهم إلى الدرك الأسفل من النار يوم 
القيامة: فهم في حقيقة الآمر شر وآخبث بكثير من جمهور عوام المشركين. 

وعلئ كل كال فان والروايات في مثالب بتي امه كثدرة تت طرفاً متها فى كان اماما لمكا رخاف 
في الملحق الخاص المسمى: (مثالب بني أمية) حيث تجد جمهرة من الروايات» مع مناقشة أكثرهاء والتعليق على 
بعضهاء فعليك بهء إن اردت الاستزادة. 

فإن صح تطبيق الحديث على المجرم عبد الملك بن مروان بن الحكم» فلا يتصور (نصف عذاب العالم) إلا على من 
كان في الدرك الأسفل من النار» ويكون هذا الرجل في حقيقة الأمر منافقاً من أهل الدرك الأسفل من النار يوم 
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القيامة» مع كونه خليفة إسلامياً في الظاهر: نسال الله العافيةء ونعوذ به من الخذلان ومن عمل أهل النارء دار الخزي 
ال 

وربما يستنكر هذا البعض ويقول: (كيف يكون الديين منصوراً عزيزاً في زمن مثل هذا المجرم» لا سيما أنه على 
هذه الدرجة المنكرة من الإجرام؟!)» فنقول لهم: نمتم, وأدلج الناس: ألم يقل خاتمة أنبياء الله» عليه وعلى آله صلوات 
وتسليمات وتبريكات من الله: «إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر». والفاجر قد يكون فاسقاً من أهل الإسلامء 
أو كافراً معلنا بالكفر كقزمان يوم أحدء أو منافقاً ظاهره الإسلام» وباطنه الكفر المؤدي به إلى الدرك الأسفل من 
النار يوم القيامة. 

ثم استلم كل من الوليد وسليمان الخلافة بعهد من سابقه؛ ثم بايعه العامة» وبيعة العامة هذه كانت في جوهرها 
بيعة صورية للمحافظة على الشكلية الدستورية الإسلامية. فأما الوليد بن عبد الملك فقد كان آيضا جبارا من 
الجبابرةء بعيداً عن نهج الخلافة الراشدةء ولكن سليمان بن عبد الملك كان أعدل منه بكثير. 

وكذلك عمر بن عبد العزيزين مروان جاء بعهد من سليمان بن عبد الملك بن مروانء آي أنه إنما جاء كسابقيه بعهدء 
ثم بيعة العامة وهي في جوهرها بحة I a‏ على الفعية الدسعورية الاساكنية كما أسلفناء ولكنه كان 
فى ولايته على نهج الخلافة الراشدةء فرضيه الناس رضاً حقيقياً. وأحبوه» رضى الله عنه» ولكنه عاجلته المنية (أو 
اوا بالسم) قبل أن يتمكن من إعادة الخلافة إلى أصولها النبويةء مع أك [ذا وها يطريفة اسل 

ثم ولي يزيد بن عبد الملك بن مروان بعهد من سليمان بن عبد الملك بن مروان ثم بايعه العامةء وبيعة العامة هذه 
عادت إلي السنة الأموية الخبيثة الملعونة: بيعة صورية للمحافظة على الشكلية الدستورية الإسلامية. 

وتوفي يزيد بن عبد الملك ببلقاء من أرض الشام يوم الجمعة لخمس ليال بقين من شعبان سنة خمس ومئَة ويايع 
اقا E‏ الملك أخاه في ذلك اليوم. يقول الإمام أبو حاتم بن حبان في تعقيبه الذي سقناه آنفاً: [فولّى 
هشام (يعني: بن عبد الملك) خالد بن عبد الله القسري العراق وعزل عمر بن هبيرة في أول سنة ست ومئّة وظهرت 
الدعاة بخراسان لبني العباس وبايعوا سليمان بن كثير الخزاعي الداعي إلى بني هاشم فخرج في سنة ست ومئة إلى 
مك ا الثاين لبدى فاش فكان ذلك تلعثم أمور بني أمية 5 إلخ] 1 ا 

ونحن نعلم كذلك من التاريخ أن موقعة (بلاط الشهداء) كانت فى سنة ١١7‏ هء وهي التى التى استشهد فيها قائد 
الجيش عبد الرحمن الغافقيء وكانت أيام هشام بن عم انلك روك a SR‏ المد الإسلامي في 
أوروباء أي أن المسلمين لم ينتتصروا في تلك الحرب» خلافاً لعادتهم في كل حروبهم السابقةء وإن كانت الهزيمة 
الكاملة فن الفط الأورونى لاتير لمان شه ا0 ا إلا عد اا قوون اهن وان اها من 
الأندلس. فالإسلام لم ناذا أيام هشام بن عبد الملك (عزيزاً منيعاًء منصورا على من ناوأه) كما كان فى السابق. 

والواقع التاريخي يثبت صحة الزيادة: (ثم يكون الهرج)» وهي قوية حسنة الإسناد. فقد كثرت الفتن أيام هشام بن 
عبد الملك. وكثرت حركات الخروج في المغرب الأقصىء وغيره من أقاليم الخلافةء وثار الإمام زيد بن علي زين 
العابدين بن الحسين» رضوان الله وسلامه عليهم» على هشام بن عبد الملك. واستشهد في ثورته تلك, ثم وقع التقاتل 
بين بني آمية أنفسهمء وتبع ذلك مباشرة الثورة العباسية وما اا عن هذ ابا ف في ينل أمية وأتباعهم, ... إلخ. 


وفي الختام نكتفي هاهنا بالتأكيد» مرة أخرىء على أن جميع هؤلاء الخلفاء الإثني عشر إنما جاؤوا ببيعة» وإن 
كانت بيعة بعضهم إنما كانت صورية. ولم يتلقّب أحد منهم قط بلقب الخلافة؛ أو زعم أن له على الناس طاعة: إلا 
بموجب هذه (البيعة)» حتى ولو أخذها أول الأمر بالقوة والغلبة» أو بالدهاء والمراوغة وشراء الذمم» إلا أنهم جميعا 
مقرون ومعلنون بأنها هي التي جعلتهم ولاة مر واجبي الطاعةء وكانت مؤاخذتهم الناس بهاء وقتالهم للمتمردين 
عليهم» والخارجين على سلطانهم» (بحق أو باطل) على أساسها ويعد الاحتجاج بها. ولم يحصل قط في تلك المدة (ولا 
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بعدها في تاريخ الإسلام حتى سقطت الخلافة العثمانية سنة 1155م: حسب علمي) عند وفاة خليفة أن نودي: مات 
الملك. يعيش الملك. ولم نعلم قط أن أحدا من الخلفاء زعم أنه ورثها من سابقه بحيث يستحقها من غير بيعة أصلاء 
كما يرث الإنسان مال أبيه أو أمه» وما سن أحدهم قط نظاماً لوراثة العرشء أو نص على ذلك في دستور أو نظام 
أساسي. 

وقد اضطرب العلماء في فهم هذه الأحاديث وفي تطبيقها على الواقع التاريخيء ومع ذلك أوشك الإمام ابن حجر 
العسقلاني أن يصل إلى نفس نتيجتناء ولكن أضر به عدم أخذه بحديث (رحى الإسلام) على وجهه الصحيح من 
كدنع وا ب خب قال ره ال فى يقنع الباري شترع صبحتك اليخاري»: (ج ۱۳ - ص /)5١6١‏ بعد استعراض 
أكثر الأقوال: [والذي يظهر ان المراد بقوله تدور رحى الإسلام ان تدوم على الاستقامة وان ابتداً ذلك من أول البعثة 
النبوية فيكون انتهاء المدة بقتل عمر في ذي الحجة سنة أربع وعشرين من الهجرة فإذا انضم الى ذلك اثنتا عشرة 
سنة وستة أشهر من المبعث فى رمضان كانت المدة خمسا وثلاثين سنة وستة أشهر فيكون ذلك جميع المدة النبوية 
وة افدر يرنه بخاص وبري حديث حذيفة الماضي قريبا الذي يشير الى ان باب الآمن من الفتنة يكسر بقتل 
عمر فيفتح باب الفتن وكان الأمر على ما ذكر وأما قوله في بقية الحديث فان يهلكوا فسبيل من هلك وان لم يقم لهم 
دينهم يقم سبعين سنة فيكون المراد بذلك انقضاء أعمارهم وتكون المدة سبعين سنة إذا جعل ابتداؤها من أول سنة 
ثلاثين عند انقضاء ست سنين من خلافة عثمان فان ابتداء الطعن فيه الى ان آل الأمر الى قتله كان بعد ست سنين 
مضت من خلافته وعند انقضاء السبعين لم يبق من الصحابة أحد فهذه الذي يظهر لي في معنى هذا الحديث ولا 
تعرض فيه لما يتعلق باثني عشر خليفة وعلى تقدير ذلك فالأولى ان يحمل قوله يكون بعدي اثنا عشر خليفة على حقيقة 
البعدية فان جميع من ولى الخلافة من الصديق الى عمر بن عبد العزيز أربعة عشر نفسا منهم اثنان لم تصح 
ولايتهما ولم تطل مدتهما وهما معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم والباقون اثنا عشر نفسا على الولاء كما أخبر صلى 
الله عليه وسلم وكانت وفاة عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومائة وتغيرت الأحوال بعده وانقضى القرن الأول الذي هو 
خير القرون ولا يقدح في ذلك قوله يجتمع عليهم الناس لأنه يحمل على الأكثر الأغلب لأن هذه الصفة لم تفقد منهم الا 
في الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير مع صحة ولايتهما والحكم بن من خالفهما لم يثبت استحقاقه الا بعد تسليم 
الحسن ويعد قتل بن الزبير والله أعلم وكانت الأمور فى غالب أزمنة هؤلاء الاثنى عشر منتظمة وان وجد فى بعض 
مدتهم خلاف ذلك فهو بالنسبة الى الاستقامة تادر والله اعلم]؛ انتهى القسم المهم من كلام الإمام شا 
العسقلاني» وقد أوردنا كامل النص كما جاء في «فتح الباري شرح صحيح البخاري» في الملحق لأهميته. 


* وجوب الخلافة على منهاج النبوة وتحريم ما سواها من (الملوكية) و(الملكية الوراثية)؛ وغيرها. 
السلطة والوثوب عليها بالقوةء والتصرف في الشأن العام كأنه ملكية خاصة يتصرف فيها الحاكم كما يشاءء وقمة 
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ا لكلف نوزيف السلظة كبا ور وتسان ارا وقطعة ارش أو کا مواقا 

عبداً حبشيا؛ وسترون من بعدي اختلافا شديداً؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها 

بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة». وكان هذا من آخر كلامه؛ عليه وعلى آله الصلاة والسلام: 

عندما قام في أصحابه ذات يوم فوعظهم موعظة بليغة: وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيونء فقيل: (يا رسول الله: 
فها هو صلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله يؤّدى الأمانة, ويبلغ الرسالة, وينصح للآمة, ويكشف الغمةء 
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فيأمر بالتمسك بسنته» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» والعض عليها بالنواجذء ويغلظ الوعيد على من أحدث في 
الدين» وابتدع فيهء بأنه على طريق ضلالة تردي صاحبها في نار جهنم. 

وسنة الخلفاء الراشدين المهديينء كما حررناه في كتابنا: (كتاب التوحيد: أصل الإسلام؛ وحقيقة التوحيد)» هي 
هديهم العام المبني على إرجاعهم كل شيء إلى القرآن والسنةء لا غيرء والتزامهم بأحكام الله في كل حال: في الحرب 
والسلم» والعسر واليسرء والغنى والفقر. وفي العدل في القضية»ء والقسمة بالسوية. وفي جمع المال من حقه» وصرفه 
في مستحقه. وفي إقامة حدود الله على ال اة الد وال ومن أهم ذلك 

-)١(‏ الخضوع التام للشرع» والإقرار المطلق بسيادته» فيكون السيد الحاكم في الحقيقة هو الشرع» وليس 
الإنسان» 

(۲)- استلام السلطة ببيعة صحيحة من المسلمين عن رضا واختيار» مع التمكين التام من إبداء الرأيء 
وليس اغتصاباً بقوة السلاح على طريقة قطاع الطرق: من غلب على شيء أكلهء ولا بالوراثة على طريقة الملوك 
المستبدين أدعياء (الحق الإلاهي)ء أو طريقة ملاك مزارع البقر؛ 

(4)5- الإقرار ب(سلطان الأمة) فلا يتصرفون في الشأن العام إلا تصرف الوكيل عن الأمة, فالسلطة عندهم 
مسؤولية والتزام» وعبء ثقيل يدعون الله أن يخرجهم منه سالمين؛ خلافاً للملوك الذين يتصرفون في السلطة تصرف 
المالك فى ملكه الخاصء فهى حق لهم ومتاع يتمنون الاستمتاع به إلى الأبد. 

e N ESE)‏ خالصاً لهاء يجب عليها ممارسته» ويحرم عليه التنازل عنه» لذلك فإن (الملوكية) أو 
(الملكية الوزاقية) تتضمن ضنزؤزة نقل هذا الحق: كله أو بعضه: إلى جن ل يستحق ذلك احلا بل ولا تجوز أن يعظى 
منه شى إلا بتفويض من صاحب السلطان لشخص بعينه بعقد البيعة له عقد تفويض ووكالة» وليس عقد بيع ونقل 

واخ الخق هن أهلة يدون إذقهم اتير سمي اعتستاباء أو غلولاء ا وبسوقة أ تى ذلك تحستب الظروف 
والمناسبات. وكل ذلك من الكبائر المحرمة» كما هو معلوم من الدين بالضروة. واغتصاب سلطان الأمة كذلك من الظلم 
والعدوان والكبائر المحرمة: هذا أوضح من الشمس في رابعة النهار» وأدلته لا تكاد تحصىء فمنها: 

أولاً: سلطان الأمة أثمن وأغلى من دنانير تقطع فيها اليد أو شملة حقيرة غلها غازي في سبيل فبطل ثواب 
استشهاده» والتهبت عليه ناراً أو شبر من الأرض يطوقه غاصبه من سبع أرضين يوم القيامة» فمن باب أولى يجب 
أو کن أفتضابوسلطاة ا عن اكا ارت 

ثانياً: استحقاق من نازع الإمام الشرعي سلطانه أن تضرب عنقهء أعني بالإمام الشرعي السلطان المسلم الذي 
يحكم بما أنزل الله وقد بويع بيعة شرعية عن رضا واختيارء فمن باب أولى من جاء ينازع الأمة» صاحبة السلطان 
الأصلي» سلطانها يستحق أن تضرب عنقه. ومن ضرورة الشرع» وأيضاً العقلء نعلم أن ضرب العنق لا يكون إلا في 
الكبائر. وذلك لقوله. عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع 
فإن جاء آخر ينازعه فاضريوا عنق الآخر!». كما جاء بأصح الأسانيد: 

+ حيث قال الإمام مسلم بن الحجاج: [حدثنا زهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم قال إسحق أخبرنا و قال زهير 
حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: (دخلت المسجد فإذا عبد الله بن 
عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه» ومنا من ينتضلء ومنا من هو في جشره. إذ نادى منادي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصلاة جامعة!)ء فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إنه لم يكن 
نبي قبلي إلا كان حقا عليه آن يدل آمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن آمتكم هذه جعل 
عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونهاء وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضاء وتجيء الفتنة فيقول 


ا 23١‏ س7 سوسس سكم 


المؤمن هذه مهلكتيء ثم تنكشف» وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذهء فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة 
فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يوّتى إليه؛ ومن بايع إماما فأعطاه صفقة 
يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر!». فدنوت منه فقلت له: (أنشدك الله: 
آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!)» فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه 
قلبي! فقلت له: (هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن ناكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا والله يقول: # يا أيها الذين 
آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم 
رحيما 4)» قال فسكت ساعة (وفي رواية أحمد: فجمع يديه فوضعهما على جبهته ثم نكس هنيهة) ثم قال: (أطعه في 
طاعة الله واعصه في معصية الله!)]؛ وقال الإمام مسلم: [حدثنا أب بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو سعيد الأشج 
قالوا حدثنا وكيع (ح) وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه؛ وحدثني محمد بن 
رافع حدثنا أبو المنذر إسمعيل بن عمر حدثنا يونس بن أبي إسحق الهمداني حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن عامر 
عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي قال: رأيت جماعة عند الكعبةء فذكر نحو حديث الأعمش]ء قلت: (هذا 
حديث غاية في الصحة)ء وأخرجه كذلك أحمد والنسائي بأسانيد في غاية الصحة. 

ثالثاً: قول أمير المؤمنين الخليفة الراشد الثاني» على المنبر في المدينة» بملء فيه على مجمع من الصحابة من غير 
اعتراض أو إنكار من أي واحد منهم: (من بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة 
أن يقتلاً!). وسنسوق الحديث قريباً وهو نص صريح على اعتقاد عمر: (أن الإمامة إنما هي حق للأمةء وأمر من 
أخص أمورهاء لا يجوز غصبه منها). ثم تأكيد على (أن البيعة لا تكون من غير شورىء وأن من فعل ذلك المبايع 
افا ك مكدع ف وحاء فى لك لخر ا اد حح مسقل :عن ماه من دعا إلى إمزة من غير 
مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه)؛ امنيا الاك جا ع بان ا (ثم أجمعوا فى ا 


#فكذا تلجع الأماء التخاري ی غاب الصف عن ادق عياش [حوكنا دال و غالا رام 
بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: [كنت أقرئ رجالاً 
من المهاجرين» منهم عبدالرحمن بن عوف» فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها 
إذ رجع إلي عبدالرحمن فقال: (لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول لو 
قد مات عمر لقد بايعت فلانا؛ فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت)» فغضب عمر ثم قال: (إنيء إن شاء الله 


لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم). قال عبدالرحمن: (فقلت يا أمير 
المؤمنين» لا تفعل! فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس 
تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا فيعى آهل العلم 
مقالتك ويضعونها على مواضعها)» فقال عمر: (أما واللهء إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة!)» قال 
ابن عباس: [فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر فجلست حوله تمس ركبتي ركبته فلم أنشب أن خرج عمر بن 
الخطاب فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: (ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف!)» فأنكر 
علي» وقال: (ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله؟!)» فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما 
هو أهله ثم قال: (أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي فمن عقلها ووعاها 
فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي! 
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إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها 
وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله صلى اللهم عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل 
والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا 
أخضيق مخ الرجال والتساء إذا:قامت الك إؤ كان الكل أو اغراف 

ثم إنا كنا نقراً فيما نقراً من كتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو إن كفرا بكم 
أن ترغبوا عن آبائكم. 

آلا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تطروني كما أطري عيسى ابن مريم وقولوا عبد الله ورسوله». 

ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول :(والله لو قد مات عمر بايعت فلاناً!)» فلا يغترن امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة 
أبي بكر فلتة وتمت: ألا وإنها قد كانت كذلكء ولكن الله وقى شرها! وليس منكم من تنقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر! 
من بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلاً! 

وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الآنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة 
بني ساعدة» (...» ثم ساق خبر السقيفة بطوله). حتى قال عمر: كلها مار وكين قينا لمق نا يق م ا وم ا 
مبايعة أبي بكر خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلاً منهم بعدنا فإما بايعناهم على ما لا نرضى, 
وإما نخالفهم فيكون فساد؛ فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن 
يقتلاً)]. وأخرجه أحمد» وغيره» وتجده كذلك في في «صحيح ابن حبان» بأصح أسانيد الدنيا. 

+ وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل في العلل ومعرفة الرجال: سمعت أبي يقول: [أعطانا بن الأشجعي كتبا من 
كتب أبيه فنسخنا من كتاب الأشجعي عن سفيان عن واصل عن المعرور قال سمعت عمر يقول: (من دعا إلي إمرة من 
غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه)» وهذا كذلك أثر صحبح» في غاية الصحة؛ عن المعرور. 

* وقد سبق أن سقنا أثراً صحيحاً بطوله أخرجه الإمام البيهقي في «ستن البيهقي الكبرى» وإليك الآن فقط 
الفقرة المناسبة لموضوعناء عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهماء عن أبيه عمر بن الخطاب: [أمهلوا فإن 
حدث بي حدث فليصل للناس صهيب مولى بني جدعان ثلاث ليال؛ ثم أجمعوا في اليوم الثالث أشراف الناس وأمراء 


الأجناد فأمروا أحدكم فمن تأ ة فاضريوا عنقه]. 


وق ورك ذلك" الأحة فوفر وان كنا بك لقال افا لاه وة وغ کر 

* فقد ادما فن 00000001 (ج: #6 ص: ١؟‏ وما يعدها): [والفرض هنا بيان جماع الحسنات 
ا النيزة ف ا فإنه مقام خطر وذلك أن خبره بانقضاء خلافة النبوة فيه 
الذم للملك والعيب له لا اھا و کت ی نه نكا ا وقال خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. ثم 
STOKE EERIE RA e gad‏ حو لذلك وتر a‏ 
فيجب تخليص محمود ذلك من مذمومه وفي حكم اجتماع الأمرين. وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
إن الله خيرنى بين أن أكون عبدا رسولا وبين آن أكون نبيا ملكا فاخترت أن آكون عبدا رسولا فإذا كان الأصل فى 
ذلك شوت الولاية مق الامازة والقضتاء والملك هل هو جائز فى الأصتل والخلافة مستحبة آم ليس بحاكة إلا لشاحة من 
نقص علم أو نقص قدرة بدونه. فنحتج بأنه ليس بجائز فى الأصل بل الواجب خلافة النبوة لقوله صلى الله عليه وسلم 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الآمور فكل 
بدعة ضلالة بعد قوله من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فهذا آمر وتحضيض على لزوم سنة الخلفاء وآمر 
بالإستمساك بها وتحذير من المحدثات المخالفة لها وهذا الأمر منه والنهي دليل بين فى الوجوب] 


* وجاء انشا فى «مجموع الفتاوى»» (ج: ٥‏ ص: ٤‏ وما بعدها): [وأيضا فكون ١‏ لنيى صلى الله عليه وسلم 


امآ 


قلت: تآثر شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية» سامحه الله ؛ كما تأثر غيره من الأئمة كثير بواقع المسلمين 
السئ بعد عهود الخلافة الراشدةء فاختلطت عليه الأمور عندما قال: (ثم النصوص الموجبة لنصب الأئمة والأمراء 
وماق الأعمال:السنالحة الك حتواوكها مخ الا همه لذلك ر غيب ف فحن تكليضن مصموو ذلك هن هذهو وف 

تمتها ع الان وخ دف ادا اق الو ا اق اة وا را ومافن] كلميال 
الحبالحة ال اا هق" ارا ك الذللة ور :كنا ا رقا 6 0 د ا 
أيضاً أنه ليس فيهاء ولا حرف واحدء يأذن بالملكية الوراثيةء حتى ولو كانت (عادلة) لأنها بذاتها من حيث هى اعتداء 
على (السلطان) الذي ملكه الله للأمة. وجعل لكل فرد من أفرادها نصيباً فيهء فمهما كانت (الملكية الوراثية) عادلة في 
SRS ESE‏ رماش ني OEE EEA‏ و ES E‏ اق EE‏ 
يدن اللهالها یک ی ظالة ا وکت كرما مارو عاضية. 

و | لآل و ن :و فط خن كا لمن لها يموق فان للآن معا السلطان راک يما اول 
الله في كل الشؤون عبادة فرضت عليهاء فليس لها أن تنخلع منها أصلاً لأن السيادة للشرع» ولأن ممارسة الآمة 
للسلطان قد قيد بقيود» وربط بطرائق شرعية لا تجوز مخالفتهاء ومن أهم ذلك (البيعة). تماماً كالمرأة لا يحل لها أن 
تمكن رجلاً من نفسهاء مهما كانت درجة محبتها له» ورضاها به» إلا في نكاح شرعي. 

وتأمل قول. عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «من مات وليس في عنقه بيعةء مات ميتة جاهلية» فلم يوجب» عليه 
وعلى آله الصلاة والسلام» على كل فرد أن يباشر البيعة بنفسه» ولكنه أوجب على كل أحد أن تكون (في عنقه بيعة), 
أي أوجب أن يكون» في أقل تقديرء تحت سلطان مبايع» وأن يرى نفسه ملتزما بالبيعة التي قد يكون غيره قد عقدها 
مهدا یخی كنا لى كام هرف قار اة فى رها ف ورو قليه الا شوق و مات ست فل 
الجاهلية من الكفار الذين يعيشون في فوضى من غير سلطان ولا نظام عام. 

ae EE E EE A E e N SE طلحة وكلى اله‎ E 
بعض المقاصد من ذلككء ولكنه عبر ببلاغته النبوية المعصومة الرائعة عن (وجود السلطان المطاع المحترم المعترف به)‎ 
بلفظة: (في عنقه بيعة) لآمور منها:‎ 

-)١(‏ أن هذا السلطان إنما نشا وتكون ببيعة معتبرةء فالبيعة جوهرية في تكوينه ونشاته: فالسلطان الشرعي 
الذي آمرنا بطاعته والاندراج تحت سلطته لا ينعقد إلا ببيعة»ء ولا ينفك عن البيعةء والبيعة شرط في صحته. وهذا 
وحده كاف لنسف الملكية الوراثيةء مستبدة كانت آو دستورية» من جذورها؛ 

(۲)- وآن هذه (البيعة)ء التي انعقدت صحيحةء لازمة في عنق كل أحد على ثقلهاء ونفور الأنفس منهاء تلك 
الأنفس الأمارة بالسوء المائلة بطبيعتها إلى التمرد والانفلات» كما ينفر الإنسان بفطرته من الأغلال في العنق. ولكن 
لا مفر: لآن الانخلاع منها من كبائر الذنوب التي قد تصل بصاحبها إلى حد الكفر؛ 

(1)- وأن ثقل هذه (البيعة) في عنق من لزمته» بحيث «يموت ميتة جاهلية» إن انخلع منهاء وبحيث «يلقى الله 
ولا خب له كما حاء في الحديث الآخر يقابل ولاك يخترورة الشرخ والعقل» ع الفبعة, ول المسوولية على 
آكتاف من تولى السلطان بموجبها من جانب» ومن جانب آخر فظاعة جرم من اغتصبها بوراثة مزعومة: أو قوة 
متتلكة وغلنة فاش :رهزا روفان: E‏ هلي إن 'مماوسة الله مق الكناكر المحريية: 

-)٤(‏ وأن هناك شيا يقال له: (البيعة). ولما كان هذا الشى: (البيعة). ليس من أعيان العالم المحسوس أو من 
صفاة أعيانه» ولا هو من أفعال الإنسان الجبلية. كالأكل والشربء التى تعرف بضرورة اللغة المنينية على ضرورة 
الحس والعقل, فلا بد من الرجوع إلى نصوص أخرى من الكتاب والسنة لمعرفة ماهية هذه (البيعة) المعتبرة؛ 
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لذلك فإننا نؤكد ونقول أنه حتى لو رضي الناس ب(الملكية الوراثية) من أعماق قلوبهم رضاً حقيقياً فحالهم لا يخرج 
عن التالي: 
-)١(‏ أن يكونوا جاهلين بالحكم الشرعيء فهؤلاء معذورين بالجهلء وهذا منتشر بين العوام؛ 
(۲)- أو متأولين بشتى التأويلات» كما سيظهر من مناقشة كلام شيخ الإسلامء فهؤلاء معذورين بالتأويل» وهذا 
إنما يكثر بين العلماء والخواص والحكام؛ 
(۲)- أو راضين بها مع استيقانهم بمحرمتها وخالفتها للشرع» فهؤلاء كفار مشركون, اتخذوا أهوائهم آلهة, 


ونصيوا انفسهم آريايا مشرعين من دون الله. 


والممارسون للملوكية المحرمة» أو المتلبسين بشئ من الملوكية عند ممارستهم للحكم والسلطان» من الحكام المسلمين 
كذلك أصناف: 
-)١(‏ صنف مضطر مكره لا يستطيع من حاله انفكاكاً كما كان حال النجاشي» رضي الله عنه» الذي لم 
يستطع حتى إظهار إسلامه» ولا يستطيع التنازل عن الملك من غير تعريض نفسه وتعريض المهاجرة من أصحاب 
محمد» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وتعريض من أسلم من أهل الحبشة لأفدح الأخطار. وقد تكلمنا عن النجاشي, 
رضي الله عنهء باستفاضة في فصل مستقل من كتابنا: (الحاكمية وسيادة الشرع) فليراجع ١‏ 
وكذلك عمر بن عبد العزيز بن مروان» رضي الله عنه» ما كان يستطيع التحرك في اتجاه الخلافة على منهاج 
النبوة إلا ببطء شديدء ثم داهمه الموت (أو قتله بنى أمية بالسم). فهؤلاء مكرهون مضطرون معذورونء لا تثريب عليه 
دل هم مسون مالحورون: إن شاء الله تعالى؛ 
(۲)- صنف من الجهلة أو من المتأولين بشتى التأويلاتء فهؤلا معذورن بدرجات مختلفة متفاوتة» وربما كانوا 
آثمين لاعتبارات آخرىء كل بحسبه. لا سيما وآن غالب البلاء ليس منهمء وإنما هو من فقهاء السلاطين الخونةء قاتلهم 
الله الذين يفتون على هوى أسيادهم من الحكام» فيضلون الناس عن طريق الهدىء ويلبسون عليهم دينهم؛ 
(۳)- صنف من العصاة الفساق الذين يعلمون حرمة ذلكء ولكنهم لا يستطيعون الإفلات من شهوة املك ولذة 
الخمناط والتحكم: وما بيترتب على ذلك من سهولة انبا غكنهوات النظون والقروج.فهؤلاع حالهه كهال سائن فسناق 
المسلمين. ويخشى أن يقع في قلوب بعضهم شئ من استحلال الحرام والرضا به لما فيه من لذة وإشباع شهوة أو 
كراهية الشريعة وبغضها لما فيها من القيود والتضييق على الحكام بخاصةء فيصبح بذلك كافراً في الباطنء منتسباً 
إلى الإسلام في الظاهر. وهذا واحد من أهم وأخطر أصناف النفاق الاعتقادي» المفضي بأهله إلى الدرك الأسفل من 
الناز ردان و او ا ا 
فحال خلفاء المسلمينء أي رؤساء الدولة الإسلاميةء الذين لم يكونوا خلفاء نبوةء ابتداء من معاوية بن أبي سفيان 
ثم بقية خلفاء بني أمية؛ فالعباسيين في العراق ثم مصرء وأخيراً العثمانيينء وكذلك أمراء الأندلس (وقد زعم بعضهم 
أنه خليفة)؛ وأمراء الإمارات الإسلامية الأخرى المستقلة, هم في الجملة واقعون تحت صنف من الأصناف الثلاثة 
EA‏ 
هذه هي فقط أحوال أعيان الناس» سواء العامة أو الحكام. أما سن دستور أو نظام يقن للملوكية أو لتوريث 
العرش فهو تشريع من دون الله واستحلال تنظيمي أو تقنيني للحرام» فيكون (النظام) من حيث هو نظام» آي أحكام 
مجردة» نظام كفر. ومن سنه فقد شرّع من دون الله» ومن طبقه وحكم به فقد حكم بغير ما أنزل الله» وذلك بغض 
النظر عن تسميته دستوراً» أو قانوناًء أو نظاماً أساسياً أو غير أساسيء أو قراراً» أو لائحةء أو عرفاً سارياً» أو 
(سلوم) آعرابء أو غير ذلك من المسميات. 
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وهذه الأعمال الخبيثة الملعونة: التشريع من دون الله والحكم بغير ما أنزل اللهء أعمال كفر من حيث هيء وفاعلها 
مشرك كافر بعينه وشخصه إلا من قام به مانع من موانع التكفير المعروفة. ١‏ 
فإذا كان فاعل ذلك ممتنعاً بالقوة المسلحة, كما هي العادة فى هذا المقام لأن هؤلاء عادة فى مناصب السلطةء 
ومراتب القيادة والفتياء فهو ومن حالفه وتكتل معه, وقاتل تحت م طائفة كفر حربية ممتنعة 18 المسلحة؛ قد 
تكون مستحقة للقتال فتقاتل بالكيفية المفصلة في كتابنا: (قتال الطوائف الممتنعة)» وقد تكون مستثناة من وجوب 
المقاتلة كنا هئ آيضاً مفضل هناك::قنميل إليه: وبالله التوقيق: عليه نتوكل: وبه نتايد . 
فلا محل هنا إطلاقاً لما قاله أحدهم معترضاً في الشبكة العنكبوتيةء بعد نشر طبعة سابقة من هذا المبحث» حيث 
قال: [قولكم بكفر الملكية الوراثيه فيه مخالفة صريحه للسلف اهل السنة والجماعة واجماع الأمة على ان الملك مباح 
تصديقا لكتاب الله. لكن الملكية ليست هى النموذج المثالى الإسلامى فى الحكم ويالحكم الصادر الغير مستند الى 
ادلة ثابته من الكتاب والسنة المطهره الى دلالة (الكذو) امنيح حك ماه وطن لمعه رمدي فر الل من 
بعده وبني اميه وبني العباس ويني العثمان والعياذ بالله كفر ولم ينقل دليل من القرآن والسنة او خبر صحيح وثابت 
ON Rea EL AES‏ عرق lo gE‏ تقلعو | لفاوق AEA‏ مق E‏ 
الى ابنه] 
والظاهر أن المعترض من أدعياء السلفية. وكلامه يتميز بكل ما يتميزون به من ضحالة الفكرء والمجازفة بالدعاوى 
الفارغة دون برهانء بل الجعجعة بأصوات عالية: 
-)١(‏ السلف بعض أهل السنة والجماعة؛ وليسوا هم أهل السنة والجماعة؛ 
(۲)- لم تجمع الأمة على إباحة (الملك): هذا كذب صريح» كما تظهره النصوص التى سقناها بأسانيدها. وقد 
أعاذ الله الأمة أن تجتمع على ضلالة؛ بل لعل الصحابة أجمعوا على حرمته وذمه. يعي مكاي زول اللو ساون 
الإفلات من مذمتها مراراً ثم رفع الراية البيضاء. ولكن وا أسهل دعوى الإجماع وأرخصها عند المبطلين؛ 
(؟)- لم نقل (بكفر الملكية الوراثيه) كما قال هو بلفظه نصاًء وإنما قلنا بحرمتهاء وأنها من الكبائر. فالتصرف 
وفقها من الذنوب والمعاصي. والكفر يكون: 
(1)- باستحلالها عند الإنسان المعين» أو جحد حرمتهاء أو رفض تلك الحرمة:؛ أو الاستكبار على تشريع 
حرمتهاء أو الأستهزاء به سواء مارسها ذلك الإنسان المعين أى لم يمارسهاء حاكماً كان أو محكوماً؛ وختى هذا قد 
توجد فيه أحد موانع التكفير المعروفة فلا يكفر أصلاً 
(ب)- أو بسنها نظاماً ملزماً للكافة بأمر السلطانء (أو بالعرف الاجتماعي المستقرالساري الذي له قوة 
القانون والنظام)» فهذا النظام» من حيث هو نظام مجردء نظام كفر. ومن سنه وحكم به كافر مشرك بعينه» إلا أن 
يقوم به مانع من موانع التكفير. 
ولكن صاحبنا أتفه رأياًء وأضحل فكراً من أن يدرك هذا أو يفهمه. فليته أقبل على طلب العلم الشرعي المؤصل 
أولاً قبل التورط في مثل هذه المجازفات القبيحة؛ 
-)٤(‏ سبق أو أوضحنا أن (حكم معاوية) لم يكن كفراً. فهو قد خرج على أمير المؤمنين» إمام الهدىء» الخليفة 
الراشد الرابع» أبى الحسن على بن أبى طالب» ويغى عليه وقاتله مستتراً ب(قميص عثمان)ء وأكره الخليفة الراشد 
N‏ حل القع ين فلي على الاستقالة: ا غص الكلافة المقخصايا راتت الثامن مكزفين تخلضاً من الفتنة 
وسفك الدما» كولم عدن تكلا نا ED‏ الوراثية يلزم به العامة وإنما احتال ليحصل على بيعة ليزيد بالرغبة 
والرهبة» وكذلك فعل جمهور من جاء بعده من (بني اميه ويني العباس وبني العثمان)» وليس هذا من الكفر في صدر 
ولأ مهاد لك اتن EN A‏ المفضة إن E‏ 
-)٥(‏ وعلى فرض أن معاويةء أو غير معاوية من (بني اميه وبني العباس وبني العثمان) آخطاًء أو فسقء أو 
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كفر: فكان ماذا؟! تى كان هؤلاء حاكمين على الشترع؟1 الشرع هو الحاكم عليهم وعلينا؛ وعلى الجميع: وليس 
العكس: 

ولعل هناك ردوه واغتزاضات من هذا الحضن::ؤعلئ هذا السكوى فتكففي يما سيق نمونكاً ترب عنهاء ولا 
نضيع الوقت والجهد في معالجتها. 


الا هق ان تمر فتن ف أقوال نعي الاس الخطورعياء وة الفعرين ابيا تدك ره فقرة رة 
زنب عا فن تقاط مرق 
*# فقد جاء انشا في وغ الفتاوى». (ج: ٠٠١‏ ص: ۲٤‏ وما بعدها): [وقد يحتج من يجوز الملك بالنصوص 
التى منها قوله لمعاوية: (إن ملكت فأحسن).؛ ونحو ذلك وفيه نظر. ويحتج بأن عمر أقر معاوية لما قدم الشام على ما 
رآه من أبهة الملك لما ذكر له المصلحة فيه فإن عمر قال لا آمرك ولا أنهاك ويقال فى هذا إن عمر لم ينهه لا أنه أذن له 
فى ذلك لان معاوية ذكر وجه الحاجة الى ذلك ولم يثق عمر بالحاجة فصار محل اجتهاد فى الجملة فهذان القولان 
متوسطان ان يقال الخلافة واجبة وإنما يجوز الخروج عنها بقدر الحاجة أو إن يقال يجوز قبولها من الملك بما ييسر 
فل لصون بالؤلاية وله بحسيو ها ت القن يدوك د بشن لكا وماك ناماه أو استشيانه مل 
اجتهاد وهنا طرفان أحدهما من يوجب ذلك فى كل حال وزمان وعلى كل أحد ويذم من خرج عن ذلك مطلقا أو لحاجة 
كما هو حال آهل النداع مق الخؤاوج والعخزلة وطواكت من المتستنة والمتوفدة والثاتى من بت الملك مظلقا: مخ غير 
تقيد بسنة الخلفاء كما هو فعل الظلمة والإباحية وأفراد المرجئة وهذا تفصيل جيد وسيأتي تمامه] 
-)١(‏ (قوله لمعاوية إن ملكت فأحسن) لم يثبت» وإن ثبت فلا حجة فيه وليس فيه تحسين للملك أو تجويز لهء 
كقوله» عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها: فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب 
إلى الله؛ فإنه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل» كما جاء بإسناد صحيح على شرط الشيخين في 
«المستدرك على الصحيحين» عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام 
بعد أن رجم الأسلمى فقاله. قوله: «من ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله» ليس فيه إباحة للالمام» ولا رخصة فى 
اقتراف الذنوب؛ 
(۲)- (إقرار عمر معاوية لما قدم الشام على ما رآه من أبهة الملك لما ذكر له المصلحة) ليس نقلاً دقيقاً. فمعاوية 
لخ وا اة افا دكن ةة مرف وى رد من اعفاد على أنينة الك سن آهل لكام ورو عل 
السلطان» فهو يزعم الحاجة أو الضرورة. أما ka‏ كتين له EAE‏ أو ل رها فلخ مرشة الشبرورة. اوخن 
إنما نقل لنا حوارهما مقتضباء وليس لدينا علم كاف بتفاصيله. وعلى كل حال فليس إقرار عمر حجة؛ لو هو قر ذلك 
فلا حجة دون رسول الله» صلی الله عليه وعلى آله وسلم؛ 
(؟)- إن (أبهة الملك) أمر ثانوي فرعي وموضع النزاع الحقيقي هو الملك المأخوذ من غير بيعة صحيحة؛ وراثة 
أو عنوة. فالكلام عن هذا الفرغ قد يربك النظر إلى الأصل؛ ا 
(4)- القول بان (اللافة'واجبة وإنما يجوز الخروج عنها بقدر الحاجة) قول غامض غير محرو ولفظة:الحاجة 
ليست لفظة شرعية معتبرة» ولا عجب فليست هي محررة منضبطة» فلا خطام لها ولا زمام. فالحاجة قد تكون: 
(أ)- ضرورة ملجتة تتعلق بالحياة أو الوك كالمجاعة, وفقد الماء في الصحراء؛ 
(ب)- وقد تكون واجبة الإشباع» يتألم الإنسان ويعاني ويشعر بالشقاء والتعاسة إن لم يشبعهاء ولكنها غير 
اك كعات الركال للشباء وبالمكين 


(ج)- وقد تكون من الكماليات والتحسينات كالنوم على السرير ذي الفراش الناعم الوثير بدلاً من النوع 


ااا( 10 ).ااا 


على الأرض الصلبة مباشرة أو فوق الحصير الخشن. 

وإنما جاء الشرع بمفاهيم (الإكراه) و(الاستكراه) و(الاضطرار)فآذن بالمحرمات في أحوال الضطرار والإكراه 
الملجئ» وأسقط الواجبات عند عدم القدرةء فقط لا غير. أما بقية الحاجات فقد نظمتها الأحكام ارغ اة 
على أتم وجه. فالقول الصحيح إذاً هو: (الخلافة واجبة وإنما يجوز الخروج عنها بقدر الضرورة الملجئة) فهذا هى عين 
قؤلناء كما كووناة نفا 

-)٥(‏ جملة (كما هو حال آهل البدع من الخوارج والمعتزلة) تستخدم عادة للتنفير» وهي من باب الإرهاب 
الفكري» ومحاولة تخويف المناظر بأن قوله مطابق في مسالة معينة لأقوال (أهل البدع)» بدلاً من البحث عن الحق 
بلدلتة: و الطين يله اال (واقراه الي )نيدلا من القول محا (واقراك مح ال ال وة اروا 
في المعايير» وكيل بمكيالين» وهو حرام بنص القرآن: # ويل للمطففين . 

ونت ترى في هذا النص القصير حجم التخبط والغبش وسبب ذلك كله: محاولة تبرير الواقع» والهروب من 

مواجهة توابع ذلك. وإذا عرفنا أن شيخ الإسلام ممن حمل السيف في ميادين القتال» وبرز في مواجهة السلاطينء 
وتمرس في دخول السجون» فكيف يكون حال غيره؟! 


* واستطرد شيخ الإسلام قائلاً: [وتحقيق الأمر أن يقال انتقال الأمر عن خلافة النبوة الى الملك إما أن يكون لعجز 
العباد عن خلافة النبوة او اجتهاد سائغ او مع القدرة على ذلك علما وعملا فإن كان مع العجز علما أو عملا كان ذو 
ا ملك معذورا فى ذلك وان كانت خلافة النبوة واجبة مع القدرة كما تسقط سائر الواجبات مع العجز كحال النجاشى 
لما اسلم وعجز عن اظهار ذلك فى قومه بل حال يوسف الصديق تشبه ذلك من بعض الوجوه لكن الملك كان جائزا 
لبعض الأنبياء كداود وسليمان ويوسف وإن كان مع القدرة علما وعملا وقدر أن خلافة النبوة مستحبة ليست واجبة 
وإن اختيار الملك جائز فى شريعتنا كجوازه فى غير شريعتنا فهذا التقدير إذا فرض أنه حق فلا اثم على الملك العادل 
أيضا] 

-)١(‏ سبق الكلام عن الاضطرار عامة؛ وعن النجاشي خاصة؛ 

(9)- الكلام عن يوسق وداود.وسليمان» صلوات الله وسلامة عليه لا معتى له ولا محصول من وراه تلك 
شوائع سابقة كه نها قطعاً: 

(؟)- تقدير أن (خلافة النبوة مستحبة ليست واجبة) تقدير باطلء لأن البرهان قام على خلافه؛ فلا معنى 
لدراسة ما يترتب على هذا التقدير الخيالي. كما أن التطويل به خليق بأن يربك المفاهيم» ويشوش الأذهان لأن القارىئ 
أو السامع العادي قد يظن هذا احتمالاً مقبولاً في هذه الشريعة الخاتمة فيحدث بذلك الخطأ والضلال. 


+ واستطرد شيخ الإسلام قائلاً: [وهذا الوجه قد ذكره القاضى أبو يعلى فى المعتمد لما تكلم فى تثبيت خلافة 
ل عا الحماقة د کی خد یت عبد الوق سود تدوى وها اسای على زا خن وان قال قال لكمد :فى روان 
5 قال اكن الحكم ف خن فال حو اين حو ترون وها ا لکن كلوقت ا من اک 
الل ها الله اه وسنت :ةلف الخيو هوا غا ان تكن الي هل الع وسلء هه اة و هن 
E E A SA ENROL‏ هنا من کا ا اهن و ع 
جعاو ره کات ا کی ن و کوان راد سان ا هو الخلاقة فقال كل که کات ا فی اه 


ااا ) أ ).ااا 


نبوة لنا قال القاضى وظاهر هذا أن ما كان بغير المدينة لم يكن خلافة نبوة قلت نصوص احمد على ان الخلافة تمت 
بعلى كثيرة جدا ثم عارض القاضى ذلك بقوله الخلافة ثلاثون سنة ثم تصير ملكا قال السائل فلما خص الخلافة بعده 
بكلا ن كان کر :انحر نام على واو فك للك کو ل نالك لمن که ا کی 
يحتمل أن يكون المراد به الخلافة التى لا يشويها ملك بعده ثلاثون سنة وهكذا كانت خلافة الخلفاء الاريعة ومعاوية قد 
شابها الملك وليس هذا قادحا فى خلافته كما أن ملك سليمان لم يقدح فى نبوته وان كان غيره من الانبياء فقيرا قلت 
فهذا يقتضى ان شوب الخلافة بالملك جائز فى شريعتنا وان ذلك لا يناقى العدالة وان كانت الخلافة المحضة افضل 
وكل من انتصر لمعاوية وجعله مجتهدا فى اموره ولم ينسبه الى معصية فعليه أن يقول بأحد القولين اما جواز شويها 
بالملك أو عدم اللوم على ذلك فيتجه اذا قال ان خلافة النبوة واجبة فلو قدر فان عمل سيئة فكبيرة وان كان دينا او لان 
الفاسق من غلبت سيئاته حسناته وليس كذلك وهذا رحمته بالملوك العادلين اذ هم فى الصحابة من يقتدى به. واما 
اهل البدع كالمعتزلة فيفسقون معاوية لحرب على وغير ذلك بناء على أنه فعل كبيرة وهى توجب التفسيق فلا بد من 
منع احدى المقدمتين ثم اذا ساغ هذا للملوك ساغ للقضاة والامراء ونحوهم] 


تعقيب: 

-)١(‏ من حقنا آن نسال شيخ الإسلامء ومن قبله القاضي آبا يعلى» آين وجدوا في كتاب الله آو سنة رسوله 
الأمر بتثبية خلافة معاوية أو النهى عن ذلك؟! وأين وجدوا فق كنات اللاي سخ ا الأو ل ان أو 
تجریحه» لا سيما آنه لم ورد شه کو ا برع النظر في توثيقه أو تضعيفه؟! وآين وجدوا في كتاب الله 
أو سكة وسنولا لاهن «الاتتصتار لاوت ولغار لهالاتحنهان أى النهي عن ذلك؟! ا 

(۲)- أسلفنا من قبل أن احتساب دوران رحى الإسلام لخمس وثلاثين سنة إنما يكون من تأسيس الدولة 
الإسلامية» وليس من وفاة نبي الله عليه وعلى آله صلوات وتسليمات وتبريكات من الله» فما نسب إلى الإمام أحمد 
بخ حتيل إذا ما هو الا ارا فا اة ان وة السنوات الخمس الأولى من أيام معاوية. وهو من زلات العلماء 
الشنيعةء أعاذنا الله منهاء وغ×فرها الله للإمام أحمدء فلا يجوز الالتفات إليهاء أو اعتبارهاء أو متابعته عليها! 

(؟)- أن خلافة معاوية إنما ثبتت ببيعة العامة له بعد أن استقال أمير المؤمنين الخليفة الراشد الخامس الحسن 
بن على عنها. هذه البيعة كافية لتثبيت الخلافة الإسلاميةء وإن كانت مدخولة ناقصة» ولم تكن بالقطع على منهاج 
الت لان الناس إنما باعوا معاوية فراراً من الفتنة وسفك» وخروجاً الحرب الأهليةء وليس لأنهم اختاروه عن قناعة 
واختيار بأنه أصلح الناس للمنصبء ولم يكن هناك التمكين التام من إبداء الرأي؛ 

-)٤(‏ إن ما يقال عادة من العبارات» مثل: (أن الحسن تنازل لمعاوية عن الخلافة)» أو (أن الحسن عقد لمعاوية 
الخلافة) كله باطل» وذلك: 

(1)- لعدم الدقة في نقل الواقع التاريخي» والتخبط في فهمه؛ كما أثبتناه بلا شبهة فيما يزعمون من 
(استخلاف) أبى بكر لعمرء أو عقد أبى بكر لعمرء وأنه كان فى الحقيقة (انتخاب) أو (ترشيح). فلا نستبعد أن يكون 
الأمر ها هنا كذلك, وهذا هو الذي ا ولع يفخن هة ال ا الروايات والنقول لتحقيق هذه المسألة؛ 
(ب)- أو أن يكون ذلك قد وقع بالفعل من الحسن بن علي» رضوان الله وسلامه عليهماء ظناً منه أن ذلك لهء 

أو أنه من صلاحيات الإمام» أو ما شاكل ذلك. وحسن الظن بريحانة رسول الله» عليه وعلى آله صلوات وتسليمات 
وتبريكات من الله» أمير المؤمنينء الخليفة الراشد الخامسء أبي محد الحسن بن علي يوجب علينا أنه نقول أنه اجتهد 
فاخطاًء وأنه ما قصد قط إلا الخين: والإصلاح بين المسلمين. فهى هاجور مثابء ولكن الأخطاء الاجتهادية لا يجوز 
الآخذ بهاء ولا متابعة المجتهد عليها بمجرد تبين خطئها؛ 

-)٤(‏ سبق أن برهنا على أن جواز الملك وإباحتهء إنما هى شريعة سابقة منسوخةء بالرغم من أنه في ذاته نظام 
خبيث خطيرء لا خير فيه» ولم يحسن التعامل معه إلا الأنبياء وقلة من أولياء الله الصالحين. ولكن بني إسرائيل 


ااا( 712 ).ااا 


عاندواء وراجعوا نبيهم» وترددوا عليه. حتى أذن الله لهم به. فكان لعنة عليهم» ولعله من أهم أسباب هلكتهم. 

(0)- سبق أن أوضحنا أن (الملوكية). وهي تتضمن ضرورة اغتصاب سلطان الأمة» جريمة محرمة في هذه 
الشريعة الخاتمة» وهي ظلم وعدوانء ولا يجوز أن تكون هناك شبهة في ذلكء لا سيما بعد أن قال أمير المؤمنينء 
الخليفة الراشد الثاني» آبو حفص عمر بن الخطابء بملء فيه على المنبرء بحضرك كبار الصحابةء ويدون أدنى 
معرضة منهم: (من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلاً!). ومحال أن 
يأمر بقتل مرتكب صغيرة. ولا نبالي أن يترتب على هذا الحكم الشرعي تفسيق معاويةء أو عدم تفسيقه. ولا يترتب 
على ذلك عمل مفيد أصلاً فلم الانشغال به؟! 


* واستطرد شيخ الإسلام قائلاً: [وأما اذا كانت خلافة النبوة واجبة وهي مقدورة وقد تركت فترك الواجب سبب 
للذم والعقاب ثم هل تركها كبيرة او صغيرة ان كان صغيرة لم يقدح فى العدالة وان كان كبيرة ففيه القولان لكن يقال 
خا إذاء كان الغا ف SEALE‏ من الكمتناف انا مون بها EMEC Sa‏ عدا ا يويد د ENS‏ 
عقوي اها الدركه EE N‏ فر :ا قد جع هن نه تعر ييا د ذا ذا كان عدر متهي الى هذه 
أا ال ا افكت عن ماق ف دن كال اما إن کون التاعل خن اة الاك هن كو 
ا کا أو اقل فا كافك غا عة اک گان اتل وان كان اقل كان مفو وان اتا كاف هذا مهن العدل 
و فو ا كاه وا ف اراي و تهات وف ادي علي فل ف رة واا ق الف 
الفؤالة | Sa ELL E E SE OEE AS IS AE‏ 
قول فا مرق العلماء فى العدالة والاول ضح على ا اتدل عله التصتوصى ور ع يهن ما فقو هنا ا كان ا 
تاكن لانمل اله لرا هد الا م وا ف الات فليا زر نان كاف :ذا لد يكو الا فة و 
فيكة فآن ما و ی الا به وواک اوه ان كان ع رو فك الضلهة يكن 
RE EOS‏ وكمو لوق الأهور RN‏ الف فا «العاشات ن السورز كارن رقفو ذلك 
وهذا باب عظيم فإن كثيرا من الناس يستشعر سوء الفعل ولا ينظر الى الحاجة المعارضة له التى يحصل بها من 
ثواب الحسنة ما يربى على ذلك بحيث يصير المحظور مندرجا فى المحبوب او يصير مباحا اذا لم يعارضه الا مجرد 
الحاجة كما أن من الامور المباحة بل والمأمور بها ايجابا او استحبابا ما يعارضها مفسدة راجحة تجعلها محرمة أو 
رو الاد لرن واا :15لا لك تقاف علية :ارت كنا فال کت فا ال فاد :ذا لم تعلدنا 
فاا شقا ال الال 

تعقيب: 

-)١(‏ أسلفنا آن (الخلافة واجبة وإنما يجوز الخروج عنها بقدر الضرورة الملجئة)ء وآن (الملوكية) من الكبائر 
المحرمة لأنها اغتصاب لسلطان الأمة» وامتهان لهاء واعتداء على عرضها وكرامتها. وحتى لو كانت صغيرة: فإن 
المجاهرة بهاء وهذا واقع ضرورة في حالة (الملوكية)» والإصرار عليهاء يجعلها قادحة في العدالة في حقيقة الأمر على 
كل اکر الاد الأعكل ارا لتاويل للخرو فن اة 

فاو :مهفن التظويل فى دراه ماز المميكات والسيكات):والظافن | تتشي الإينائه اول 
اها إخراج عفن املوك» بخاص معاوية جالذات, دن س (التقسيق )#افخورط فى ادات لا لزوم للها في هد 
المقام. فإن كان ولا بدء فعليك الاعتذار بالتأويل أو بالضرورة وما قد يلازمها من توسع أو تأويل آو خطاً في التقدير؛ 

(5)9 6 ال شمن لشاف کح مو (الحاحة ١]‏ وهر كنا الفا هغاد لاو وما 


* واستطرد شيخ الإسلام قائلاً: [وعلى هذا الاصل يبنى جواز العدول احيانا عن بعض سنة الخلفاء كما يجوز 


اا ١‏ 713 2 ااا 


ترك بعض واجبات الشريعة وارتكاب بعض محظوراتها للضرورة وذلك فيما اذا وقع العجز عن بعض سنتهم أو 
رقت الشوورة إلى تكن نا نيوا هه نان كن ال اهاد ا ل و بالامارة و ت الابما مره اف زجكذا 
مال التزك كما فلا اوا وييها: انه لا الفا اهل الدع كحرف من امل الخيل والظله] 


تعقيب: 


س ی چ 


-)١(‏ هنا عاد شيخ الإسلام إلى الحق في الجملة إذ حصر الكلام: كما هو المتعين شرعاًء في (للضرورة). 


*» واستطرد شيخ الإسلام قائلاً: [والصورة الثانية اذا كان يمكن فعل الحسنات بلا سيئة لكن بمشقة لا تطيعه 
نفسه عليها او بكراهة من طبعه بحيث لا تطيعه نقسه الى فعل تلك الحسنات الكبار المأمور يها ايجايا او استحيايا 
ان لم يبذل لنفسه ما تحبه من بعض الامور المنهى عنها التى اثمها دون منفعة الحسنة فهذا القسم واقع كثيرا فى 
اهل الامارة والسياسة والجهاد واهل العلم والقضاء والكلام واهل العبادة والتصوف وفى العامة مثل من لا تطيعه 
نفسه الى القيام بمصالح الامارة من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر واقامة الحدود وأمن السبل وجهاد العدو 
وقسمة المال الا بحظوظ منهى عنها من الاستتثار ببعض المال والرياسة على الناس وا محاباة فى القسم وغير ذلك من 
الشهوات وكذلك فى الجهاد لا تطيعه نفسه على الجهاد الا بنوع من التهور وفى العلم لا تطيعه نفسه على تحقيق علم 
الفقه وأصول الدين الا بنوع من المنهى عنه من الرأى والكلام ولا تطيعه نفسه على تحقيق علم العبادة المشروعة 
والمعرفة المأمور بها الا بنوع من الرهبانية فهذا القسم كثر فى دول الملوك اذ هو واقع فيهم وفى كثير من امرائهم 
وقضاتهم وعلمائهم وعبادهم اعنى اهل زمانهم ويسببه نشأت الفتن بين الامة فاقوام نظروا الى ما ارتكبوه من الامور 
المنهى عنها فذموهم وأبغضوهم واقوام نظروا الى ما فعلوه من الامور المامور بها فأحبوهم ثم الاولون ريما عدوا 
حسناتهم سيئات والاخرون ربما جعلوا سيئاتهم حسنات. وقد تقدم اصل هذه المسالة وهو: انه اذا تعسر فعل 
الواجب فى الامارة الا بنوع من الملك فهل يكون الملك مباحا كما يباح عند التعذر ذكرنا فيه القولين فإن اقيم التعسر 
مقام التعذر لم يكن ذلك اثما وان لم يقم كان اثما واما ما لا تعذر فيه ولا تعسر فان الخروج فيه عن سنة الخلفاء 
اتباع للهوى] 
-)١(‏ سبق أن ذكرنا أن المعتبر في تسويغ مواقعة الحرام هو فقط (للضرورة)ء ومنها (الإكراه الملجى): وكذلك 
(التعذر). وأما إقامة (التعسر) مقام (التعذر) أي (الضرورة) فهو اتبا ع للهوى أيضاً. واستقراء نصوص الشرع» كما 
فعلناه فى كتابنا: (كتاب التوحيد: أصل الإسلام» وحقيقة التوحيد) يجعلنا نقطع أن الحرام لا تجوز مقارفته إلا حالة 
ال وآن الواجب لا يسقط إلا بعدم الاستطاعةء أو برخصة شرعية منصوص عليهاء وكل ما سوى ذلك وساوس 
خطرة تؤدي لا محالة إلى هدم الشريعة: فلم إذاً الالتزام بها أصلا؟! 


* واستطرد شيخ الإسلام قائلاً: [فالتحقيق أن الحسنات حسنات والسيئات سيئات وهم خلطوا عملا صالحا 
وآخر سيئًا وحكم الشريعة أنهم لايؤذن لهم فيما فعلوه من السيئات ولا يؤمرون به ولا يجعل حظ أنفسهم عذرا لهم 
فى فعلهم إذا لم تكن الشريعة عذرتهم لكن يؤمرون بما فعلوه من الحسنات ويحضون على ذلك ويرغبون فيه وإن علم 
أنهم لا يفعلونه إلا بالسيئات المرجوحة كما يؤمر الأمراء بالجهاد وإن علم أنهم لا يجاهدون إلا بنوع من الظلم الذى 
تقل مفسدته بالنسبة الى مصلحة الجهاد ثم إذا علم أنهم إذا نهوا عن تلك السيئات تركوا الحسنات الراجحة الواجبة 
لم ينهوا عنها لما فى النهي عنها من مفسدة ترك الحسنات الواجبة إلا أن يمكن الجمع بين الأمرين فيفعل حينئذ تمام 
الواجب كما كان عمر بن الخطاب يستعمل من فيه فجور لرجحان المصلحة فى عمله ثم يزيل فجوره بقوته وعدله.] 


تعقيب: 


سج 
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-)١(‏ هنا عاد شيخ الإسلام إلى الحق في الجملة في أول الفقرة؛ 

(۲)- ولكن تبقى إشكالية عملية في مثل قوله: (كما يؤمر الأمراء بالجهاد وإن علم أنهم لا يجاهدون إلا بنوع 
من الظلم الذى تقل مفسدته بالنسبة الى مصلحة الجهاد).؛ وقوله: (إذا علم أنهم إذا نهوا عن تلك السيئات تركوا 
الحسنات الراجحة الواجبة لم ينهوا عنها لما فى النهي عنها من مفسدة ترك الحسنات الواجبة) 

فكيف نعلم مثلاء علم يقين أو بغلبة ظن راجح يشبه اليقينء (أنهم لا يجاهدون إلا بنوع من الظلم ... إلخ)ء 
وهل كلفنا علم الغيبء أو تعلم فنون الكهانة؟! وقد يقال: جربناهم سابقاً ووقع ذلك منهم» فهو الآن متوقع منهم, 
فيجاب عليه: ولماذا لا يقوم شيخ الإسلام» وغيره من أئمة الدينء بدلاً من الانغماس في فرضيات خياليةء ومعالجات 
ترقيعية» بمراجعة الدساتير والأنظمة واللوائح» أو صياغة الدساتير والأنظمة واللوائح المناسبةء إن لم تكن موجودة 
بالفعل» وإنشاء المؤسسات والمحاكم» وتضمينها الضوابط التي تكفل عدم التكرار: مثل معاقبة المسئ لردعه وتأديبه. 
أو في حالة التجاوزات الكبيرة: معاقبته وخلعه واستبداله بمن هى خير منه. ولماذا تترك المشاكل معلقة إلى يوم 
القيامة؟! ألسنا نسمع هذا الكلام عن (موازنات المصالح والمفاسد) منذ قرونء بل منذ أكثر من ألف عام» والأحوال لا 
کاو لآ سو 

(۳)- نعم: كان عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. ربما استعمل من فيه بعض الفجور لقوته وكفائته على العمل 
المعين» ولكنه كان يشدد الرقابة ويدقق المحاسبةء حتى لا يؤثر ذلك الفجور على عمله أصلاً. فهو لم يوازن» ولم يسكت 
أو يغض الطرف عن الفجورء بل أزاله وسيطر عليه. وهكذا ينبغي أن تكون الآمة مع حكامها الذين بايعتهم 
واستعملتهم» 


ملاحق حديتية 
(الملكية الورائية نظام كفر وجور) 


# اختيار خاتمة أنبياء الله. عليه وعلى آله صلوات وتسليمات وتبريكات من اللهء أن يكون «عبداً نبياً» ورفضه أن 

فقد خير الله نبيه الخاتم أن يكون «عبداً نبياً» أو «ملكاً نبياً» ثم عصمه من اختيار «الملك», فقال خاتمة أنبياء الله 
عليه وعلى آله صلوات وتسليمات وتبريكات من الله: «عبداً نبيباً»» كما ثبت ذلك بلا شبهة: 

× في «السنن الكبرى للإمام النسائي»: [أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني الزبيدي قال حدثني 
الزهري عن محمد بن عبد الله بن عباس قال: كان بن عباس يحدث أن الله تبارك وتعالى» أرسل إلى نبيه صلى الله 
عليه وسلم» ملكا من الملائكة ومعه جبريل فقال الملك: (إن الله يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا وبين أن تكون ملكا نبياً)» 
فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم» إلى جبريل كالمستشيرء فأشار جبريل بيده أن تواضع فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «بل أكون عبداً نبياً»» قال: (فما أكل بعد تلك الكلمة طعاما متكئاً)] 

- وهو في «سنن البيهقي الكبرى»: | أخيرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنباً عبد الله بن جعفر بن درستويه 
حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا آبو العباس حيوة بن شريح أنباً بقية بن الوليد عن الزبيدي عن الزهري عن محمد بن 
عبد الله بن عباس قاله بنحوه] 

- وهو في «التاريخ الكبير» للامام البخاري خلال ترجمة (محمد بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي)» 
قال الإمام البخاري: [ قال لي حيوة حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن عباس أن بن 
عباس» فساق طرف الحديث مختصراً] 

- وهو في «المعجم الكبير»: [إحدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي حدثنا أبي حدثنا بقية بن الوليد عن 
الزبيدي عن الزهري عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس قاله بنحوه] 

- وهو في «تهذيب الكمال» من طريق الطبراني: [أخبرنا به آبو إسحاق بن الدرجي قال أنبأنا آبو جعفر 
ا هن ا ا خدرها ا كف ف ا اتن يكن و ر قال ارا یاقا 
O O O TT E‏ 
عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس قاله بنحوه] 

- وهو في «الطبقات الكبرى» من طريق ثانية» غير طريق بقية بن الوليد» مرسلاً: [أخبرنا عتاب بن زياد قال 
أخبرنا بن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري قال بلغنا أنه أتى النبيء صلى الله عليه وسلم, ملك لم يأته قبلها ومعه 
جيريل فقال كلك وحبريل ضامة: (إن زبك يخيزك بين أن تكون نتيا ملكا "أو تبيا:عيداً)» فنظ ى النبي: صلى الله عليه 
ول الى كبرل كالسشافن له فاسان اله أن واف فقا ل ودل( ضبلى الاك ولح ,ديل فيا داه كان 
الزهري فزعموا أن النبي» صلى الله عليه وسلم» لم يأكل منذ قالها متكئا حتى فارق الدنيا] 

أما محمد بن عبد الله بن عباس هو ابن الحبر البحر عبد الله بن عباس وليس هو محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس كما وهم البعض» بل ذاك هى عم هذاء كما هى عند البخاري في «التاريخ الكبير» وكذلك في «تقريب التهذيب»: 
[محمد بن عبد الله بن عباس الهاشمي «مقبول» من الرابعةء وهو أخو علي وعم محمد بن علي» ووهم من وحدهما]ء 
وله ترجة مختصرة لطيفة في «تهذيب الكمال» وقد روى عنه ابنه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عباس والإمام 
الزهري» وربما غيرهم. 1 

قلت: هذا إسناد حسنء فقد صرح بقية بالتحديث, كما أنه في «الطبقات الكبرى» من غير طريق بقية بن الوليدء 
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وهي تزيدنا أمناً من تدليسه. وسماع محمد بن عبد الله بن عباس من أبيه ثابت» فلم يبق خوف من انقطاع السندء 
إلا أن قلةارؤاية محمد بن ع الله بن عبان وعدم شهزته بالحديث: توجب غلينا البنم عن متابعة له إن توح ضع 
الجديث وثبت بلا شبهة. وقد توبع محمد بن عبد الله بن عباس: 

٭ كما هو في «المعجم الأوسط». (ج: ۷ ص: 28): [حدثنا محمد بن البستنبان بسرمن رأى حدثنا الحسن بن 
بشن البجلى حدقا ستعدان ين الوليه باع السابري عن غطاءرين أ راخ هن ابن مناس قال كان رسول الله لى 
الله عليه وسلم» ذات يوم وجبريل عليه السلام على الصفا فقال له رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «يا جبريل: والذي 
بعثك بالحق ما أمسى لآل محمد سفة من دقيق ولا كف من سويق!»» فلم يكن كلامه بأسرع من أن سمع هدة من 
السماء أفزعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمر الله القيامة أن تقوم؟!» قال: (لاء ولكن أمر الله إسرافيل 
كوك لبك كي م کو ناكا ر فقيل ففال ررك ال ا رة ميف ا 
وأمرني أن يعرضن عليك إن أحببت أن أسير معك جبال تهامة زمردا وياقوتا وذهبا وفضة فعلت: فإن شئت نبيا 
ملكاء وإن شئت نبيا عبدا؟!)ء فأوما إليه جبريل أن تواضع فقال: «يل نبيا عبدا ». ثلاث ] 

د م بن اتان فق أو عفن شخت بن لين يق عند ين الف نالرات كه اة 
فی فار غا 00ات ضارا ئی سنة تسم راتو واو 

- الحسن بن بشر بن سلم بن المسيبء آبو علي البجلي الكوفي» من شيوخ الإمام البخاري الذين أخرج لهم في 
الصحيح» وثقه الجمهور إلا أن النسائي قال: (ليس بالقوي)» وقال ابن خراش المتعنت:(منكر الحديث)ء ورد عليه 
الإمام ابن أبي عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال»» فقال. فيما يظهر رداً على ابن خراش ومن شاكله: (وليس هو 
بمنكر الحديث), ولخص الحافظ حاله في «تقريب التهذيب» فقال: (صدوق يخطىء, من العاشرة مات سنة إحدى 
وعشرين)؛ 

- أما سعدان بن الوليد بياع السابري» فلم أجد له ترجمة, ولكن أخرج له الحاكم بضعة أحاديث في « المستدرك» 
كبا سه ان ما ن ال كنه: (وسعدا ن الد انكل كرش يل الد رل خا عة ان كان تة 
EE EES‏ نسو SAE‏ عبن متكت SABE SLE‏ 

دوقي شدعي E E E‏ ا أب كن الله الشافط خی او 
الا ا ا ع ا ا 
ا ل عر متي من ابو خمابن قال نيتنا وون ال الله وبك وم رل عه العا ا 
انشق أفق السماء فأقبل جبريل يتضاعل ويدخل بعضه في بعضه ويدنو من الأض فإذا ملك قد مثل بين يدي رسول 
الا ف وال اة او رك ق اة وة و إن ك ا )د ا ا 
عبدا؟!)» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم» فاشار جبريل إلي بيده أن تواضع» فعرفت أنه ناصح فقلت له: «عبدا 
نبياً» .. إلى آخر الحديث» وهو طويل]» ولكن ابن أبي ليلى سئ الحفظ والضبط: يؤخذ منه ما وافق روايات الثقات, 
ولا يحتج به إذا تفردء وهذا هو فعلنا ها هنا فإنما أوردقاء فتاه واا ف ف 

+ وني «سان القن اکر جنا © كاله ا او الفسان دن ران فع ا ال ن سه 
الصفار حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أنياً معمر عن بن طاوس عن أبيه قال: بعث إلى النبى صلى الله 
غ ولع ملك و فال ران ريل ا مقي ر اين أن كين نيا ھی ایل فاسان ل رل ع 
السلام أن تواضع قال: «نبيا عبداً»] 

نعم: هذا مرسلء ولیس فيه ذكر لإبن عباسء إلا آن اختصاص الإمام طاوس بابن عباس يرجح آنه آخذه منه: 

1ت كان كان كرون مجاهدر NR‏ أن يوا مسف اقدة كود ويدي لايع الدن تدك عدا بل إن 
33" اناد Se‏ رمو ارد مسا فق ا ا 


ااا 17١‏ ).الا 


(9)- وإن كان عن غيره من الصحابة فزيادة خير وبركة» وقوة للحديث. 
نك SSNS OE‏ عاد عيضت بها مشو يزيد ناكد 


كنا "كين ا غاد الثالية ا سويت کے ا 

* ما جاء في «المعجم الأوسط» (ج: 1١‏ ص: ١١5)ء‏ وهو حديث ثاني: [حدثنا محمد بن علي الصائغ قال حدثنا 
سعيد بن منصور قال حدثنا الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بينا آنا قاعد إذا جاء جبريل» صلى الله عليه وسلم» فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة فيها مثل وكري 
الطير فقعد في آحدهما وقعدت في الآخر فسمت وارتفعت حتى إذا سدت الخافقين وآنا أقلب طرفي فلو شئت أن 
أمس السماء مسست فالتفت فإذا جبريل عليه السلام كأنه حلس لاطى فعرفت فضل علمه بالله على وفتح لى باب من 
السماء فرأيت النور الأعظم ولط دوني الحجابء رفرفة الدر والياقوت» فأوحى الله إلي ما شاء أن يوحي | فال اناه 
الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن ابي عمران الجوني إلا الحارث). 

- وهو في «الطبقات الكبرى» (ج: ١‏ ص: :)١7١‏ [أخبرنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا الحارث بن عبيد أخبرنا أبو 
غمران عن سن بن مالك قاله] 

- وهو في «مسند البزار» حيث قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: [حدثنا سلمة بن شبيب 
حدثنا سعيد بن منصور حدثنا الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قاله]» ثم قال 
الإمام البزار: (ولا نعلم روى هذا الحديث إلا أنس زا قله IT‏ عمران الجوني إلا O‏ 
رجلا مشهورا من آهل البصرة) 

- وجاء هذا كذلك في «كتاب العظمة» وهو لآبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهانيء (ج: ۲ 
ص: :)"١5‏ [حدثنا الولية حدثنا لون شقان ا مسلم بن ابراهيم وسعيد بن منصور قالا حدثنا اا 
عبيد الإيادي عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قاله] 

- وهو أيضاً فى «كتاب العظمة» (؛ ج: ؟ ص: 781): [حدثنا الوليد بن أبان حدثنا أبو قدامة معين ويعقوب بن 
فان الا ف کک لضيو تهنا الحارك اتوكدامة عن ابي عضران آل هن أو ن مالك رضي 1ه 
به ٠ ۰ ٠‏ 

- وهو فى «حلية الأولياء», (ج: ۲ ص: :)5١1١‏ [حدثنا حبيب بن الحسن قال حدثنا خلف بن عمرو العكبري وحدثنا 
ل ا کک او فالا عضا منغ يل و الخد العارية 
بن عبيد ابو قدامة عن ابي عمران الجوني عن آنس بن مالك قاله]ء ثم قال الإمام آبو نعيم: (غريب؛ لم نكتبه إلا من 
حديث أبى عمران عن أنس تفرد به عنه الحارث بن عبيد ابو قدامة) 

+ خر الإمام الحافظ البييقي:في ولاق النبوة» متبوعاً بهدية قال عن عاو بن حاجن المي رخن 
الله عنه: [عن أبي بكر القاضي عن أبي جعفر محمد بن علي بن دحيم عن محمد بن الحسين بن آبي الحنين عن سعيد 
بن منصور فذكره بسنده مثله]» ثم قال الإمام الحافظ البيهقي: (هكذا رواه الحارث بن عبيد؛ ورواه حماد بن سلمة 
عن أبي عمران الجوني عن محمد بن عمير بن عطارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ملا من أصحابه فجاءه 
جبريل فنكت في ظهره فذهب به إلى الشجرة وفيها مثل وكري الطير فقعد في أحدهما وقعد جبريل في الآخرة 
فنشأت بنا حتى بلغت الأفق فلو بسطت يدي إلى السماء لنلتها فدلى بسبب وهبط إلى النور فوقع جبريل مغشيا عليه 
كانه حلس فعرفت فضل خشيته على خشيتي فأوحى إلي: (نبينا ملكاء أو نبيا عبداء وإلى الجنة ما أنت؟!)» فأوماً إلى 
جبريل» وهو مضطجع أن تواضع» قال: قلت: «لاء بل نبيا عبدا») 
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گرو الاقام الحافط الو فى شعت الإيمان): عنصي 108 وها بها هن طويق ان توا بدي 
عطارد بن حاجب التميمى مختصراً: [حدثنا أبو محمد عبدالله بن يوسف الأصبهاني أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد الديبلى حدثنا محمد بن على بن زيد الصائغ حدثنا سعيد بن منصور حدثنا الحارث بن عبيد الأيادى عن أبى 
عمران الجوني عن أنس بن مالك قاله بنحوه]ء ثم قال الإمام البيهقي: (ورواه حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني 
حلس فعرفت فضل خشيته على خشيتي فأوحي إلي: (نبيا ملكا أو نبيا عبداء وإلى الجنة ما أنت؟!)» فأوما إلي جبريل 
وهو مضطجع أن تواضع فقلت: ملا بل نبيا عبداً»] 

- وجاء الحديث الآخرء حديث عطارد بن حاجب التميميء 000 e‏ في «شعب الإيمان» (ج: ١‏ ص ': \Vo‏ 
وما E E‏ كدق الله A‏ اللدكن هبد الله اک لاضع اتى نذا ]نو السوى کی 
بن الحسن بن عباد حدثنا حبيش بن مبشر الفقيه قال كنا ثم يزيد بن هارون فذكر قصة ثم قال يزيد: حدثنا حماد بن 
الله عليه وسلم: «لما أسري بى كنت آنا فى شجرة وجبريل فى شجرة فغشينا من أمر الله بعض ما غشينا فخر 
جبريل عليه السلام مغشيا عليه وثبت على أمري فعرفت فضل إيمان جبريل على إيماني»] 

ولكن الأرجح أن أبا قدامة الحارث بن عبيد الإيادي وهم فيه وإنما هو عن أبي عمران الجوني عن محمد بن عمير 
بن عطارد بن حاجب» رضي الله عنه» عن أبيه» وليس عن أنسء كما حرره الإمام الدارقطنيء ولاحظه صاحب « كتاب 
غر بن عازن ين خا خت رفي ال ا عق الى حا الله كله وو عذال جاه وهو لصحي . 

ويشهد للمعنى العام موضع بحثناء ويصدقه»ء روايات منها: 

* ما جاء مختصراً مرسلاً فى «التواضع والخمول» من طريق مستقلة ثالثة: [حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا 
جرير عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «خيرني ربي بين أمرين: عبدا 
رسولا أو ملكا نبياء فلم أدر أيهما أختارء وكان صفيي من الملائكة جبريل فرفعت رأسي فقال تواضع لربك فقلت: 
«عيدا رسولا»] . فإن كان الشعبى أخذه من محمد بن عبد الله بن عباس» وهو مستبعد جداء فهذه تزكية أخرى 
إخنافة الك تن عمد اهرون عماس وا د لديو لا قوذ ا مقا بهة ر أو سدس مسف ليناد ا که 
الباب قوة وثبوتاً. 

* وما جاء في «مسند أبي يعلى»: [حدثنا محمد بن بكار حدثنا أبو معشر عن سعيد عن عائشة قالت قال رسول 
ال هاي الل عليه و و رعا تة ار فك سارف معن خبال ااذه يها كي ناك ان خد وا یاک قال 
أك يقرا عليك الإقلام وقول لقان فك ا رغبدا ورن فكت قبيا كا قال قفرت إلى حبرل فال «فاشار 
إلى أن ضع نفسك» قال: «فقلت: نبيا عبدا» قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم» بعد ذلك لا يكل متكئاء 
يقول: «آکل كما يأكل العبدء وأجلس كما يجلس العبد»], وقال الشيخ حسين أسد: (إسناده ضعيف)» وقد أصاب 
لضعف إمام المغازي أبي معشر المدنيء وإن كان ضعفه ليس بالشديد» والكلام فيه إنما هو في حفظه وضبطه؛ وليس 

- وهو في «الطبقات الكبرى»: [أخبرنا هاشم بن القاسم أخبرنا ابو معشر عن سعيد المقبري عن عائشة بنحوه] 
حدثنا يحيى بن عبد الله البابتي حدثنا أيوب بن نهيك قال سمعت محمد بن قيس المدني يقول سمعت بن عمر يقول 
تة الثين فلن الله عليه وم قول لقن هبط على شلك ن السناءما هبط على 'تبى قبل ولا يهط على أحن من 
بعدي وهو إسرافيل وعنده جبريل فقال: (السلام عليك يا محمد)» ثم قال: (أنا رسول ربك إليك: أمرني أن أخبرك إن 
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شئت نبيا عبدا وإن شئت نبيا ملكا)» فنظرت إلى جبريل» فأوم جبريل إلي أن تواضع» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم» عند ذلك: «نبيا عبدا»» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لى أني قلت نبيا ملكا ثم شئت لسارت الجبال معي 
ذهبا»]. ولكن كلاً من يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابتي وأيوب بن هيك ضعيف ل يعتد به ولا تقوم به حجة. 


قلت: مجموع هذه الطرق والروايات يوجب القطع بأنه. عليه وعلى آله الصلاة والسلامء خير بين أن يكون «عبداً 
نبياً» أو «ملكاً نبياً» فعصمه الله. جل جلاله» من اختيار الدون» وألهمه خيرة الحق: «عبداً نبياً»» مع أن الملوكية كانت 
آنذاك» في الأرجح» على الأصل العام من الإباحة المطلقة للأفعال والأقوال والعقائدء تماماً كالخمر التي كانت مباحة 
عندما عرض عليه في المعراج قدحاً من لبنء وقدحاً من ماءء وثالثاً من خمرء فالهمه الله العصمة باختيار أحسنها 
وأفضلها: اللبن الطيب» الذي هو غذاء وشراب. 


* ذم (الملوكية) في حديث أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبلء رضي الله عنهما: «إنه بدأ هذا الأمر نبوة 
ورحمة» ثم كائن خلافة ورحمة؛ ثم كائن ملكا عضوضاً؛ ثم كائن عتوا وجبرية وفساداً في الأمة»: 

+ حيث جاء في «مسند أبي يعلى»: [حدثنا أبىو خيثمة حدثنا جرير عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي 
ثعلبة الخشني قال كان أبى عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل يتناجيان بينهما بحديث فقلت لهما ما حفظتما وصية 
ول الل الله غلية وسل یي قال ؤكان أوضا هما بن قال ما أرذتا أن فجي مشي دونك إنما 'ذكرنا حديةا 
حذكنا رمنول الله لى الله عليه وسل خاد اكرات قالا: «إنه يدا هذا الأمن فيوة ورنحمة كم كان خلافة ورحمة, 
ثم كائن ملكا عضوضاء ثم كائن عتوا وجبرية وفسادا في الأمة: يستحلون الحرير والخمور والفروج والفساد في 
الأمةء ينصرون على ذلك ويرزقون أبدا حتى يلقوا الله» وقال الشيخ حسين أسد: (إسناده ضعيف): فأصاب بذلك 
لأن ليث بن أبي سليم كالمجمع على ضعفهء مع إجماعهم على أنه يكتب حديثه للاعتبار» ون ضعفه من جهة حفظه 
لاخخاوطة بحر دز ولعت ره سلمعده لاقن نية ا کی ا ا طروق كرض کا كما ی 

+ وفي «مسند أبي داود الطيالسي»: [حدثنا جرير بن حازم عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي ثعلبة 
الخشني عن أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن 
الله عز وجل بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة؛ وكائناً خلافة ورحمةء وكائنا ملكا عضوضاً, وكائنا عنوة وجبرية وفسادا في 
الأرض: يستحلون الفروج والخمور والحريرء وينصرون على ذلك ويرزقون أبدا حتى يلقوا الله»] 

- وهو في «ستن البيهقي الكبرى» من طريق أبي داود الطيالسي: [إحدثنا أبو بكر بن فورك أنباً عبد الله بن جعفر 
حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا جرير بن حازم به إلى منتهاه سنداً وتا 

× وهو في «المعجم الكبير»: [حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أحمد بن يونس حدثنا الفضيل ب بن عياض عن ليث 
عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي ثعلبة الخشني عن معاذ وأبي عبيدة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن 
هذا" الأمر د و ور كور رده وخلافة كم کان ملكا عضوضا ثم كائن عتوا وجبرية وفسادا في الأرض 
يستحلون الحرير والفروج والخمور يرزقون على ذلك وينصرون حتى يلقوا الله عز وجل] » 

+ وهو في «المعجم الكبير» بنحوه قال: [حدثنا علي بن عبد العزيز والعباس بن الفضل الأسفاطي قالا حدثنا أحمد 
بن يونس حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي ثعلبة الخشني عن معاذ وبي عبيدة قالا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن هذا الآمر بدأ رحمة ونبوة ثم تكون رحمة وخلافة ثم كائنا ملكا عضوضا ثم 
كائنا عتوا وجبرية وفسادا في الأرض يستحلون الحرير والفروج والخمر ويرزقون على ذلك حتى يلقون الله] 

+ وهو في «المعجم الكبير» من طريق أخرىء قال: [حدثنا معاذ بن المثنى حدثنا محمد بن المنهال أخو حجاج 
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حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا ليث بن آبي سليم عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي ثعلبة الخشني عن معاذ بن 
جبل وأبي عبيدة قالا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر بدأ رحمة ونبوة ثم خلافة ورحمة ثم 
كائنا ملكا عضوضا وجبرية وفسادا في الأرض يستحلون الفروج والحرير والخمور وينصرون على ذلك ويرزقون حتى 
يلقوا الله تبارك وتعالى] 

فيؤلاء قلكنة من ألا الثفاك الأقباف امكثاهين ابو الت حوين بن نمام الأزدي التصدرى :روا وما الو شد 
الإسلام آبو علي الفضيل بن عياض التميمي اليربوعي» وأبى بشر عبد الواحد بن زياد العبدي كلهم يحدث بنفس 
الحديث عن ليث بن أبي سليم مما يجعلنا نستبعد أن يكون كلهم أخذه من ليث بن أبي سليم بعد اختلاطهء فالحديث 
كلق أن مش EE E‏ مكقيلة لجن ومن العا نجه متوهرة 4 فين الك RE‏ يناوا حون عن سان 
حديث الباب وإليك إياها: 

× كما جاءت في «المعجم الكبير»: [إحدثنا بكر بن سهل حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا يحيى بن حمزة عن أبي 
وهب عن مكحول عن أبي ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أن دينكم نبوة ورحمة ثم خلافة ورحمة ثم 
ملكا وجبرية ثم ملكا عضوضا يستحل فيه الحر والحرير»] 

+ ومن طريق ثانية في «مسند الشاميين»: [حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد حدثنا هشام بن عمار حدثنا 
يحيى بن حمزة عن أبي وهب عن محكول عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أول دينكم نبوة 
ورحمة ثم خلافة ورحمة ثم ملك وجبرية يستحل فيها الحر والحرير»] 

+ وجاءت لفظة شاذة من طريق ثالثة في «ستن الدارمي»: [أخبرنا مروان بن محمد حدثنا يحيى بن حمزة حدثني 
بن وهب عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة بن الجراح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول 
دينكم نبوة ورحمة ثم ملك ورحمة ثم ملك أعفر ثم ملك وجبروت يستحل فيها الخمر والحرير قال أبو محمد سئّل عن 
أعفر فقال يشبهه بالتراب وليس فيه خير]ء ورود (بن وهب) في الإسناد وهم آو خطاً نساخ» وإنما هو بو وهب, 
وكذلك قوله ها هنا: (ملك ورحمة) بعد خلافة النبوة مباشرةء من أوهام الرواة أو النساخ قطعاء فالطرق الأخرى كلها 
على ترتيب: «نبوة ورحمةء ثم خلافة ورحمةء ثم ملك عضوض (أو أعفر)ء ثم ملك وجبروت»» وحتى لو ثبت هذا هكذا 
عن مروان بن محمد فهي رواية شاذة: والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه» ومروان بن محمد لا يسامي عبد 
الى اموس ينا ذا لوط هن اللو ومسفة a‏ هذ هنا عونا حكن غبار ليع عن فقيو ين كفرة: 

والمتابعة آنفة الذكر مقبولة فليس في أسانيدها من يحتاج أن ينظر إليه إلا: 

-)١(‏ أبا وهب هذاء وهو عبيد الله بن عبيد» أبى وهب الكلاعي الشامي الدمشقيء وكان من أصحاب مكحول 
الشامي ومن رواته» روى أيضاً: عن بلال بن سعد وحسان بن عطية وبي مخارق زهير بن سالم العنسي وسليمان 
بن موسى الدمشقي والقاسم بن عمرو العنسي ومعروف صاحب الزهري. روى عنه: أبو النضر إسحاق بن سيار 
الشامي وإسماعيل بن عياش وسويد بن عبد العزيز وصدقه بن عبد الله وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وعبد 
الرحمن بن مرزوق الشامي وعبد الملك بن شبيب الغساني ومحمد بن راشد المكحولي والهيثم بن حميد الغساني 
ويحيى بن حمزة الحضرمي وأبو خالد يزيد بن يحيى بن الصباغ (ويقال بن المطاع) القرشيء وأبى بشر الكلاعي. 
ذكره أبو الحسن بن سميع في الطبقة الخامسة وقال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين ليس به بأس وقال عثمان 
بن سعيد الدارمي عن دحيم ثقة قال أبو زرعة الدمشقى عن عبد الملك بن الأصبغ قلت لمنبه بن عثمان لم تسمع من 
اک لسن علي د ملق لله 
ننن ويك 190 هاء و ماعة وكا التدافظ لهجا دة را ف ذا 
من طبقة كبار الأتباع. 

وليس هو أبا وهب الطائي أو الكّلاغي: واسمه الحارث بحمصيء كما توهمنا في طبعة سابقة: وكما جاء في 
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«لسان الميزان» ولم يزد على ذلك وجاء في «تهذيب الكمال»: [ تمييز: أبو وهب الكلاعي تابعي يروي عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص ويروي عنه عبد الرحمن بن مرزوق الدمشقي ذكره البخاري في الكنى المجردة وذكره آبو سعيد بن 
يونس في تأريخ مصر وقال فيه نظر ذكرناه للتمييز بينهما ]» فهذا قديم من التابعين. 

(۲)- والراوية عن أيا وهب عبيد الله بن عبيد الكلاعى هو الإمام يحيى بن حمزةء وهو من الأئمة الثقات المجمع 
على وثاقتهم, مزح الى ,الج هوو را لقنو رانك سيان والمعاجم. أما ذكر العقيلى له فى «الضعفاء الكبير» 
فاك متهم بالقير: كما ان التق ادوج الإماغ ا لحه لكين على ين الديني هتاك كلك فا مين أن يريك الاه 
قائلاً: (أين عقلك يا عقيلي؟!): وللعقيلي شناعات أخرى مماشةء ونحن نقول هنا أيضاً في خصوص الإمام يحيى بن 
حمزة» قاضي دمشق: (أين عقلك يا عقيلي؟!)؛ والعقيلي» على كل حال ليس ممن يعتد بهم في الجرح والتعديلء لا 
سيما إذا انقرد بأحد آرائه المتعنته! 

(#)تدوالإمام كول لامي معروك تككرة الإرستال وال ذلك فان داك حظن في ماع مكحول وة عن 
أب لالخف كانه ك يضر ها هنا اتيت ١‏ 


+ وثمّة متابعه ثالثة في «المعجم الكبير»: [حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا أبو كريب حدثنا فردوس 
الأشعري حدثنا مسعود بن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت عن رجل من قريش عن أبي ثعلبة قال: لقيت رسول الله, 
صلى الله عليه وسلم» فقلت: (يا رسول الله ادفعني إلى رجل حسن التعليم)ء فدفعني إلى أبي عبيدة بن الجراح ثم 
قال قد دفعتك إلى رجل يحسن تعليمك وآدبك فأتيت آبا عبيدة بن الجراح وهو وبشير بن سعد أبو النعمان بن بشير 
يتحدثان فلما رأيانى سكتا فقلت: (يا أبا عبيدة والله ما هكذا حدثنى رسول الله. صلى الله عليه وسلم)ء فقال: (إنك 
حي دن نقحو a a‏ وو اللا سبلن | الات سي فالس حص د قال ل وول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إن فيكم النبوة ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم يكون ملكا وجبرية»]. نعم: فيه رجل 
مجهول من قريشء وهو بالقطع غير مكحولء فما كان الإمام مكحول الشامي قرشياً في النسب أو الولاء» بل هو 
أفغاني الآصل من سبي كابل: كان مملوكاً لسعيد بن العاص فوهبه لامرأة من هذيل فأعتقته» (وقيل بل وهبه لرجل 
ن :هدمل ف عت في هذل الؤلاء فا ا اة تقل عن ا لتا السائقة وان كان كى الرواة ولط القرشن 
ا ا نک کے کو مطا رق لا ا ۰ 

اء ف «الفاة لنميم بن همان (2: ع 0ك رف [إ حدقا یمجن مظان عن آرت ن 
قتادة عن أبي ثعلبة عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: «أول هذه 
الأمة (...) ثم (...) ثم ملكا عضوضا ثم تصير جبرية وعبثاً»]؛ (...) سقط في الأصل. 

ياء فى «الفان لتعيم ين هجا ب لاض :5 = رقم ١097©‏ [[حدضا يفية بن الوا عبد القدوسن عن 
صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن آبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه (قال أحدهما قال رسول 
اللسيحطى الله هلف O‏ الام دن ) كرت تمولها تممدوها قال لخدكها طاكان وهم يله 
جبروت صلعاء ليس لأحد فيها متعلق: عملا فيها الرقاب» وتقطع فيها الأيدي والأرجلء وتؤخذ فيها الأموال»]؛ (...) 
سقط في الأصل. 

* وجاء فى «الفتن لنعيم بن حماد» (ج: .١‏ ص: 11 - رقم: :)۲۳١‏ [حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن 
کیو أن نايك ان آنا عبيدة ويون و النفقا :35 كر ف رن ات( د ا 
وجبرية وفساد يستحلون الفروج ويشربون الخمور ويلبسون الحرير وهم مع ذلك ينصرون ويرزقون)]» (...) سقط في 
الأصل. 

بهذاء وبالشواهد السابقة والاحقة تثبت الفقرة المهمة من حديث ليثء ألا وهي: «إنه بدأ هذا الأمر نبوة ورحمةء ثم 
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كائن خلافة ورحمةء ثم كائن ملكا عضوضاء ثم كائن عتوا وجبرية وفسادا في الأمة يستحلون الحرير والخمور 
والفروج والفساد في الأمة». 

ولكن الفقرة الأخيرة وهي: (ينصرون على ذلك ويرزقون أبدا حتى يلقوا الله) لم تأت من طريق أخرى فيها خير 
قطء فلا تجوز نسبتها إلى النبيء عليه وعلى آله الصلاة والسلام؛ ولا يجوز من ثم اعتقادها أو التدين بها. والأرجح 
أنها مندرجة من كلام أحد الرواة يتعجب فيها من تمتع هؤلاء الجبابرة الفجرة بالنصر والتمكينء ولو إلى حين» مع 
سوء حالهم! 

ولعل هذه اللفظة المنكرة: (ملك ورحمة)ء قد تداخلت فى ذهن مروان بن محمد» إن لم تكن وهم ناسخ أو راوية 
تخر ال داري مسن رذن حي الأنان ا اد الشاقطة الس ن قو رفك اة 

فف جا في «الاستدرك: على الممصتهين» ا اط [اخيرين:|الصينية كيم اللوورى خا ا بين اة 
الشنوري(!) حدثنا سعيد بن هبيرة حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن حمزة بن صهيب قال 
سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول: (إن الله بدا 
هذا الأمى شن دا ب زرا كم پک إلى کا فم يعون الى ستلطاق ورتا كم کی ملكا ووحمة كه يعون ر 
تكارمون:تكادم الهمين أبهنا الاش غلیکم بالغزى وا لهات جا كان حلوا خضرا قل أن يكون هرا شرا ويكوة كماما 
قبل أن يكون رماماً (أو يكون حطاماً) فإذا أشاطت المغازي وأكلت الغنائم واستحل الحرام فعليكم بالرباط فإنه خير 
جهادكم)]ء ولم يعقب عليه الحاكم بشئ» وسكت عنه الذهبى فى التلخيصء وقد أحسنا فهذا الإسناد فى غاية السقوط 
ي کي ب 

- عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب الحمصي» مضطرب الحديث مخلطء له أحاديث مناكير وله أحاديث 
حسان» وهو ضعيف مجمع على ضعفه»ء وتركه النسائي» كانه مجهولء لم يرو عنه إلا إسماعيل بن عياش؛ 

- وسعيد بن هبيرة ساقط أيضاً» لم يخرج له الستة ولا أحمدء وقال ابن حبان: (يروي الموضوعات عن الثقاتء 
كأنه يضعها أو توضع له!)ء فهو إما كذاب وإما مغقل» فاحش التغفيلءلا يحل الاحتجاج به و لا بحال من الأحوال. 

- أحمد بن إبراهيم الشنوري» هو في الأرجح أحمد بن إبراهيم التنوري (وليس: الشنوري كما جاء في الأصل)ء 
هو أبى معاذ أحمد بن إبراهيم الحميري التذوري الجرجانيء كتب عنه الإسماعيلي في الصغرء ولم يخرج له شيئاً 
وقال: (لم يكن شيئاً!). 

+X‏ ولكن جاء نحوه من صدره في «الفتن لنعيم بن حماد» (ج: 'ءص: 99 - رقم: 521): [حدثنا الحكم بن نافع 
البهراني أخبرنا سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرةء أبي شجرة الحضرميء عن ابن عمر قال قال 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه: (إن الله بداً هذا الأمر يوم بدأه (....) ثم يعود (....) ثم يعود (...) ثم جبروت 
صلعاء يتكادمون عليها تكادم الحمير)]» (...) سقط في الأصل تركناه بياضاً. 

وإن كان للحديث أصل فهو لا بد موافق فى صدره للمتون الصحاح التى ذكرناها آنفاً: (إن الله بدأ هذا الأمر حين 
بدا بنبوة ورحمة ثم يعود إلى بكلادة E E‏ كدر قاد قوق EAE‏ عجزه فلعله كان هكذا: 
(أيها الناس: عليكم بالغزو والجهاد ما كان حلوا خضراً قبل أن يكون مرا عسراً ويكون تماما قبل أن يكون رماماً 
(أو يكون حطاماً) فإذا أشاطت المغازي وأكلت الغنائم واستحل الحرام فعليكم بالرباط فإنه خير جهادكم). 


حدثنا موسى بن أعين عن بن شهاب عن فطر بن خليفة عن مجاهد عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه 
علنة كاده العم فعليكه بالكياد وان تفيل اک الرياظ: وان اقل ا عرفا 
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قلت: أبى جعفر أحمد بن النضر بن بحر العسكريء من (ثقات الناس وأكثرهم كتاباً) كما قاله الإمام الخطيب 
البغدادي في «تاريخ بغداد»» توفي عام ۲۹۰ هء فيخشى أن يكون قد سمع هذا الحديث من سعيد بن حفص بن عمر 
الذهلي النفيلي بعد كبره واختلاطه» لآن وفاة سعيد بن حفص كانت سنة ۲۳۷ هء فبين وفاتهما ۷ سنة كاملة: لا 
سيما مع تغلب شهوة الحديث على المتأخرينء ومطاردتهم للشيوخ حتى وهم على فراش الموت» طلباً لعلو الإسنادء 
وجمعاً للغرائب. 

وسعيد بن حفص ثقةء ولكن لم يخرج له من الستة إلا الإمام النسائي: أخرج له حديثاً واحداً بواسطة محمد بن 
يحيى بن محمد بن كثير الكلبي الحرانيء الملقب ب(لؤلؤ)» المتوفى سنة ۲٣۷‏ ه. 

وموسى بن آعين» وهو ثقة عابدء لم يدرك الإمام الشهير ابن شهاب الزهريء فابن شهاب المذكور في الإسناد هو 
قطعاً رجل آخرء وهو إما: 

-)١(‏ ابن أخي الزهري» وهو محمد بن عبد الله بن مسلم» وهذا بعيد جداًء ولا يعرف له سماع إلا من المدنيين: 
أبيه عبد الله بن مسلم» وعمه الإمام الشهير محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ونفر قليل غيرهماء أما من الكوفيين 
من أمثال فطر بن خليفة. ولا يعرف لموسى بن أعين سماع عنه. وهوء أي ابن أخي الزهري» مع هذا سئ الحفظء له 
أوهام ومناكير عن عمه الإمام الزهري بالرغم من طول ملازمته له» فلا تقبل روايته إذا انفرد؛ 

-)١(‏ رجل مجهول. لا يعرف حاله؛ ولا يجوز الاعتداد به وهذا هو الذي نرجحه؛ 

(1)- زيادة لا حقيقة لهاء وإنما هي من اختلاط سعيد بن حفصء وهذا احتمال لا ينكر؛ 

فهذا الحديث لا يصح إذاً ولا تقوم به حجة؛ ولعل له أصلاً يماثل أحد المتون الصحاح التي سبق إيرادهاء فيكون 
صدره مثلاً: (أول هذا الأمر نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم يكون ملكا يتكادمون عليه تكادم الحمر)؛ في حين 
أن عجره كد كين (فإق كان كدك تملك بالجيابء :وان افضل وارك الاو أ وا و الد الله 


ا 


كثيراً. 


ولحديث أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل السابق شواهد منها حديث سعيد بن جمهان عن سفينة الآنف 
الذكر» وهو حديث صحيح كما أسلفناء وحديث أبي بكرةء وهو حديث صحيح أيضاً وسيأتي قريباً» إن شاء الله 
تعالى» وحديث حذيفة بن اليمان الآتي المشهور على ألسنة الناس» وهو صحيح أيضاًء والحمد لله» وإليك حديث حذيفة 
بن اليمان أولاً: 


ذم (الملوكية) في حديث حذيفة بن اليمانء رضي الله عنهما: 

« كما هى في «مسند الإمام أحمد بن حنيل» بإسناد صحيح: [حدثنا سليمان بن داود الطيالسي حدثني داود بن 
أا فت اا هد قد هينب ون شنال هن الان بن بد قال كا قرا فى السحض مع :رسول الله حلي الله 
gU‏ فى الأقرا قال ELE) e‏ خطيفه عماس انق AS‏ لقال x‏ قال a‏ صلقي :الله 
فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون ملكا عاضاً فيكون ما شاء الله ان يكون ثم 
يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها إذا شاء ان يرفعهاء ثم تكون 
خلافة على منهاج النبوة» ثم سكت. قال حبيب: فلما قام عمر بن عبد العزيز وكان يزيد بن النعمان بن بشير في 
صحابته كتبت إليه بهذا الحديث آذكره إياه فقلت له انى أرجو ان يكون أمير المؤمنين (يعنى عمر) بعد الملك العاض 
والجبرية فادخل كتابي على عمر بن عبد العزيز فسر به وأعجبه] 


ا 7 ا 


قلت الجملة: (كنا قدودا'مزوسول ال لى الل عله ؤشل) فيا سقط وهو ل هله من الاح آىاتحد الرواة: 
وكما يظهره السياق» وكما تظهره رواية البزار» بدون أدنى شبهةء وإنما هي في الأرجح: (كنا قعودا مع بشير بن 
شع ف ومسص روسل ا ا اللاسلية رساك ) 0 

- وأصله في (مسند أبي داود الطيالسي)ء وفيه سقط أفحشء ولكنه جاء مسلسلاً بصريح التحديث: [حدثنا داود 
الواسطي (وكان ثقة) قال سمعت حبيب بن سالم قال سمعت النعمان بن بشير بن سعد ... أتحفظ حديث رسول الله 
فلن الع وس في الا كار ةقاعا جع يقتي قال خديقة آنا اح حه تجن ابو ية فقال 
خديقة قال وشول الله صنل الله عله وا انكو :فى النيوة ها شاد الله ان نرنه رها إذا شاه ان قا 
كوخ کاو على ھا چ الدبوة قال ت مر وبعة يردا بن الان دن يشير :فى خاب فك اله كرو ال 
فكت إل اني أرجى أن كر أو ا لمو به الحدرية فال يزيل الكتان فا كله على :فس ويل اوا جب | :مع 
زيادة فائدة في توثيق الإمام أبي دواد الطيالسي لداود بن إبراهيم الواسطي. 

* وهى في «مسند البزار» (:-9 ج: ۷ ص: ۲۲۳ - رقم: )۲۷۹١‏ وفيه بعض السقط أيضاء فأكملناه من الطريقين 
السبقتين بين أقواس هكذا مثلاً: (النبوة): [حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين قال أخبرنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي 
قال أخبرنا إبراهيم بن داود قال حدثنى حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أنه حدثه أنه كان مع أبيه بشير بن 
سعو فى ad‏ تعلق تفش فقا 41 يا J EA a E a‏ ا فقا ل دين ين 
يمان وهى قاعه آنا أحقطها فقعد إليهم أبى ثطبة فقال .حذيفة إن النبي قال: «تكون (النبوة) ما شاء الله أن تكون ثم 
يرفعها تبارك وتعالى إذا شاء ثم تكون الخلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم يكون ملكا عاضا فتكون ملكا ما شاء الله ثم يرفعه إذا شاء أن يرفعه» (ثم يكون) ملك جبرية (فتكون ملك 
جبرية ما شاء الله ثم يرفعه إذا شاء أن يرفعه)ء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» ثم سكت. قال حبيب فلما قام 
عمر بن عبد العزيز قال ابن النعمان آنا رجو أن يكون عمر بن عبد العزيز هو قال فادخل حبيب على عمر بن عبد 
العزيز فحدثه فأعجبه يعني ذلك]» ثم قال الإمام البزار: (وهذا الحديث لا نعلم أحدا قال فيه النعمان عن حذيفة إلا 
إبراهيم بن داود). 

قلف قدا إسان مضل صمي تقوم .هالمهة: وين يخ أنى سنا الأتصنازى خرچ لا سنك والحماعة إلا آن 
ار فرك ا ع تررس وق أب عاص م فور ولك را جالوفها نحن «القريت»: 
(حبيب بن سالم الأنصاري» مولى النعمان بن بشير وكاتبه «لا بأس به» من الثالثة). ۰ 


* أثر في ذم (الملوكية) عن حذيفة بن اليمان» رضي الله عنهما: 

+ كما هو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل» بإسناد صحيح» ولكن باختصار مخل: [حدثنا عبد الرزاق حدثنا 
كان م كلديو ميل الحدق لكه ع با لفل ده انه ممع تحليفة ن الان فل اه الا 7لا 
a E E e a ak a‏ 
EE I DEAN ANS E a‏ مق AER‏ 
الحق ما كان ميتا ومات من الباطل ما كان حيا ثم ذهبت النبوة فكانت الخلافة على منهاج النبوة] 

قلت: فلا أدري هل هذا الاختصار المخلء الذي أفسد آكثر فائدة هذا الآثرء من الإمام أحمدء أو من أحد رواة 
المسند» سامحهم الله! 

* وكما هو في «حلية الأولياء»» (ج: ١‏ ص: )۲۷٤١‏ بتمام طوله بإسناد صحيح من طريق الإمام إسحاق بن راهويه: 
[حدثنا الى امه تكس ان د حدثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه؛ وحدثنا أبو عمرو بن حمدان حدثنا الحسن بن 


سفيان قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق حدثنا بكار بن عبد الله حدثني خلاد بن عبد الرحمن أن 
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أبا الطفيل حدثه أنه سمع حذيفة يقول: (يا أيها الناس: ألا تسالوني؟! فان الناس كانوا يسالون رسول الله صلى الله 
غوت فن القين ركنت الله ع الهو فاده ن عن مالاا فال( ن الل حال بعت خا عبن 
اله فل ورم فا الثانن من الهلا إلى اليد ون الك ر إلى الفان اقحات لمن استاي في الق 
من كان ميتاً» ومات بالباطل من كان حياًء ثم ذهبت النبوة فكانت الخلافة على منهاج النبوةء ثم يكون ملكا عضوضاً: 
فمن الناس من ينكر بقلبه ويده ولسانه والحق استكملء ومنهم من ينكر بقلبه ولسانه كافاً يده» وشعبة من الحق ترك 
ومنهم من ينكر بقلبه كافا يده ولسانه وشعبتين من الحق ترك» ومنهم من لا ينكر بقلبه ولسانه فذلك ميت الأحياء)]. 

- الإمام أبو نعيم الأصفهاني. صاحب «حلية الأولياء»» و«دلائل النبوة»» و«معرفة الصحابة» و«المستخرجين على 
المتسسن» وغيرها مل التصناديف اة لهوو ا ا ا كا ع ار ان اھ إلى وا 
تعريف. نزغ الشيطان بينه وبين الإمام ابن منده فتكلم كل واحد منهما في الآخر كلاماً قبيحاًء وتورط بعض 
تلاميذهما فى هذاء ولكن الأئمة الأكابر أجمعوا بعد ذلك على الضرب عن ذلك صفحاً وعدم اعتباره» فكلاهما ثقة ثبت 
E‏ ولد قلق على أبي نعيم إلا: 

-)١(‏ رواية الموضوعات» مع السكوت عن بيان ذلك. وهذه سوأة شاركه فيها كثير من المتأخرين» ومنهم أيضاً 
ابن مندة نفسه؛ 
(۲)- التساهل في الإجازة بحيث يقول فيها: (أخبرنا) من غير بيان» وحتى من أناس لم يلقهم» وإنما كتبوا له 

فقطء وهذا مذهب عمل به غيره من المتأآخرين» وهو من أنواع التدليسء وقد تورط الإمام ابن جريج المكي» وهو من 
المتقدمين فى نحو من هذاء وإن كان أخف قليلاً. فقد كان يقول فى المناولة: (أخبرنا). وهذا لا يضر بالنسبة 
و عفرا 9 ليكوو ع ا يكت ت رلة معلونة و يفف الط من راا 
وتنقيحها. وهو لا يعنينا ها هنا فى هذا الأثر لآن الإمام أبا نعيم صرح بلفظ: (حدثنا ). فأمنا ها هنا حتى هذا 
ان ال اه ١‏ 

- أبو أحمد محمد بن أحمد: ثقة ثبت حافظء وهو كما جاء فى «تذكرة الحفاظ» :)1۷١/١(‏ [الحافظ المتقن 
ااام اى امن مم ن افد ن الحسدن ين الفا ين ا الغطريف بن الجهم» الغطريفيء العبدي, 
السا لرا م سمه على STOO FEE O‏ كمه من عئاج الف دن ومتقنيهم 
BE LES‏ ثقة قال الخليلى كان أمير الغزاة بدهستان]» وهو ثقة ثبت حافظ. تكلم فيه بعضهم بسبب حديث 
أو حديثين» ولأنه حدث بمسند ايان بن راهويه من غير أصله» وقيل أنه اختلط بآخرةء فرد عليهم في «لسان 
الميزان»» »)٠٠/٠(‏ رداً بليغاً: [وقد أنكروا على الغطريفي حديثه عن الصوفي عن سويد عن مالك عن الزهري عن 
انس هن ابن يك رضن الله تمالقعنة أن التي هتل الله عله وله أهدى حمل لآبى جيل قال الهم فكان 
تذكر ان من کاک روا دن عقا فاد اده ولكنه لم يخرج الال اکا اا على الغطريفي الق 
بسند إسحاق بن راهويه من غير أصله وقد تفرد عن أبي العباس بن شريح بأحاديث لم يروها عنه غيره قلت: هو ثقة 
ثبت من كبار حفاظ زمانه خرج على صحيح البخاري وجمع الأبيات توفي في رجب سنة سبع وسبعين وثلاث مائة 
وقد ذكرت علة الحديث المذكور في ترجمة أحمد بن الحسن بن عبد الان الج من هذا العكان وقد ذكن هة 
السهمي في تاريخ جرجان معظم ما في هذه الترجمة وقال:قيها سمعت آبا عمرة الرزجاهي يقول :رآيث سماع آي 
أحمد الغطريفي في جميع كتاب بن شيرويه وقد ذكره بن الصلاح في علوم الحديث في النوع الثاني والسبعين معرفة 
عن فی آخر عموه فال ون ا عا من التاخريق او اح الغطريفي الجرجاني وأبق طاهن حقيد الإمام 
بق کا ن ذكن التحافظ ي علي ار فى مجه انهم اخططا في ]كن عرفا قال با :في لفان 
OS LETE E‏ رهم كبر السوس فى ناذه جرجان فك يدك شيا نمق لله 
وف العر جد فانة جو متيو E‏ الصحيح أن الذي اخلط هو حير إن الحعددين الحدين الكرجان كي ا 
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في «الكواكب النيرات» (۷⁄0): [وهذا بين الحاكم اختلاطه في تاريخ نيسابور فقال سافر معي وسبرته في الحضر 
والسفن فقا وأربعين سنة ما اتهمته في ال معن جره وخلطء والله يغفر لنا وله ويك مين أفسد 
علمه]: 

- عبد الله بن محمد بن شيرويه: هو الإمام الحافظ الفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن شيرويه 
بن أسد القرشي المطلبى النيسابوري صاحب التصانيفء مات بن شيرويه سنة خمس وثلاث مائة» وهو في عشر 
اا وه كح فخ حلي راف له ر له فى كر ة الفا ر 

فهذه إذاً طريق صبحيحة إلى الإمام الحجة الشهين إسحاق بن راهؤية. 

- ابو عمرو بن حمدان: هو أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان النيسابوريء ثقة زاهد عابد قارئ نحوي. جاء في 
«لسان الميزان»: [محمد بن أحمد بن حمدان آبو عمرو محدث نيسابور زاهد ثقة رحل الى الحسن بن سفيان وال 
ی ای قال بن طاهو» کان کف نا" كان ۴ لرل ولك الع غالا فی دلف و أ عله غر واج 
ای قال اتفاكم: (كانتقن القراء و و ا الصهيحة والأصول المتقنة, توفي في ذي 
القعدة سنة ست وسبعين وثلاث مائة وهو بن ثلاث أو أربع وتسعين سنة] 

- الحسن بن سقيان: هى الخسن بن سفيان بن عامرء أبو العباس الشيباني النساتي الفسويء الحافظ ضاحب 
الس والازيفن ثقة حافظ مقف تاع على توفيفة» كه الحافظ الاهين شى (اكيزان) فقط لتكييذة عن آخن ينقن 
الإسم (الحسن بن سفيان)» فقال: [ما علمت به بأسا تفقه على أبي ثور وكان يفتي بمذهبه وكان عديم النظير توفي 
ا افلم رتاف مات وان المافظ ابن حجر فى ولساق ليان 17# [وضاكن ار قد زوئ ع يحي 
ين ركزيا بن شيبان وان عقدة وقال كان مق رجال الشتيعة وله كناب التوادر] .وله ترجمة جسن فن «تذكرة الحفاظ»: 
(۷۰۳/۷). 

فهذه إذاً طريق صحيحة ثانية إلى الإمام إسحاق بن راهويه. 

وکل ھن السك او سحاو ين ا فوا عاد م على اة هق اة "اهل السدة:والعديف: وكذيك العا 
عبد الرزاق الصنعاني: فهؤلاء أشهر من أن نحتاج إلى ترجمتهم ها هنا. 

- أما بكارء فهو: بكار بن عبد الله بن وهب الصنعاني اليمانيء ثقة إجماعاء 

E مو كانه زتعت الزحين تسل الأطارى تقاض النماتى م ون‎ ANE aE: 
١ من مشاهين علماء الأميصبان ف حافظ ا اعا ا‎ 

- وأما أبو الطفيل فهو: عامر بن واثلة, أبو الطفيل الليثي المكي البكريء ولد عام أحدء وعاصر النبي» عليه وعلى 
آله الصلاة والسلام ثمانية أعوام» ورآه ووصفه» فهو معدود من الصحابة. مات قريباً من المائة عام ل 
كذ .تجآؤزها وات سنة 17+ نف 5131 فاتك وه الآصم لآن الإماة الحافظ الثقة جر بن حازم شنهد جنازة 
تلك السنةء وهو آخر الصحابة موتاً بمكة؛ بل الأرجح أنه آخر الصحابة موتاً على الإطلاق. وكان شديد الحب لإمام 
لفق هين لذن على :سولق الله وتعاضه علا رسن فق امون اخ للاالحداعة. 

ركد كلم نوه عسوم دكن | مكدر AR ED E‏ لدعا رو تشقن A‏ 

قلت: لم يصنع أبو محمد على بن حزم شيئاً: رجل اجتهد في طلب ثأر الحسين بن علي» رضوان الله وسلامه عليه 
فانضوى تحت راية قائمةء ولم يكن المختار آنذاك قد ظهر منه ما ظهرء في عيب في هذا؟! فإسناد أثر حذيفة إذ 
في غاية الصحةء كم قلناه ابتداء. 
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حديث أبي بكرةء رضي الله عنه عن استياء النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم, ثم قوله «خلافة نبوة ثم 
تكون ملكا »: 

+ جاء في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [إحدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخيرنا علي بن زيد عن عبد الرحمن 
بن آبي بكرة قال وفدنا مع زياد إلى معاوية بن أبي سفيان وفينا أبى بكرة فلما قدمنا عليه لم يعجب بوفد ما أعجب 
بذ فال( ا ككرة كفا بشي مسن رسيا لله فل الله علد و قال كان رس الله يلق الله 
عليه وسلم شح الرونا الم رسال عنها فقال ذات يوم: «أيكم رأى رؤيا؟!». فقال رجل: (آنا رآیت كأن ميزانا 
دلى من السماء فوزنت آنت وأبو بكر فرجحت بأبي بكر ثم وزن ابو بكر وعمر فرجح أبو بكر بعمر ثم وزن عمر 
تمان EAA EES EE‏ لها E)‏ فال تمان OR al lA‏ كنال SESE‏ 
يؤكى الله شارك وتال املك من دخا قال فزخ ي فغا تا اتر هال :زياد زلا آنا لت اا وف کا غر 
ذا؟ سه يفيو :13 قال زلا والله ل أحدكه إلا نذا ہی آفارھ: فر کا اكد دها ا فال (نا آنا کرت حدكنا مء 
يعن حن Eg AEE Ig‏ قال aS‏ ودوك فى انك اننا KA‏ فال زنات لان انا لكك اجا تحن 
NOE NLT IEE EE E ka‏ سس زعا رقن JE‏ قر IE ES LE‏ 
كر حدقا يشنيس من رول اله على الك عليه وم :قال فيكعه به ففال :معاوية: اول الماك فقن رشنا 
بالك)] 0 

× وهو أيضاً في «مسند الإمام أحمد بن حنبل» مجزتاً إلى حديثين: [حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد يعنى بن 
سلمة حدثنا على بن زيد عن عبد الرحمن بن أبى بكرة قال وفدت مع أبى إلى معاوية بن أبى سفيان فادخلنا عليه 
غ كن رقف ی ن وول الل اا رت :فقا ل كان و الل الله له ويه 
E IE EOE REE ALAN Es E le E AL a‏ 
وول الله را نهذ كان فز اقاالن هنا السام قووش الك TE E‏ 
عنه بعمر رضي الله تعالى عنه فرجح ابو بكر بعمر ثم وزن عمر بعثمان رضي الله تعالى عنه فرجح عمر بعثمان 
رضي الله عنهم ثم رفع الميزان» فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «خلافة نبوة ثم يؤتى الله تبارك 
وتعالى الملك من يشاء»» قال أبى قال عفان فيه: (فاستاء لها) قال: وقال حماد: (فساءه ذلك). 

وبإسستاذى وقال عه الدحمن وة إلى ا دزي مع زنك وا اة اهت ل تيكس يوق ا ا 
بنا فقال يا أبا بكرة حدثنا بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعجبه الرؤيا الحسنة ويسال عنها وإنه قال ذات يوم أيكم رآى رؤيا فقال رجل من القوم آنا رأيت ميزانا دلي 
من السماء فوزنت فيه أنت وأبو بكر فرجحت بأبي بكر ثم وزن فيه أبى بكر وعمر فرجح أبى بكر بعمر ثم وزن فيه عمر 
ب يكنات كر توف اليا ی ی هيلي الله غلية وسلء أي ااال کو کی خم يزثى 
AE EE‏ املك Sa‏ كسا فال :فوع كن اأعفاننا و RK‏ كان مخ ا عزنا اا إخا'ركر کا ده 
متسعتة مق وسكول ا على الله که و قال کی يتوزع قن اع عا كان فى الود افا ع اله اا 
قال فبكعه به فقال معاوية: (تقول إنا ملوك: قد رضينا باملك)] ٠ ٠‏ 

+ وجاء في «مسند أبي داود الطيالسي»: [إحدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن عبد الرحمن بن ابي 
يكزة قال وهدنا! إلى بجعا ويه من ؤناد ودعت ابو نكزة ا ففال له جكاونة هركا حديكا ی مخ سول الله 
صلى الله عليه وسلم. عسى الله أن ينفعنا به قال: (نعم: كان نبي الله. صلى الله عليه وسلمء يعجبه الرؤيا الصالحة 
ويستال عا فقال رينتول الله سبلي العلا واه فوم اك را را١‏ فقال وجل آنا نيا رسو أله ني 
رأيت رؤيا رأيت كأن ميزانا دلي من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت بأبي بكر ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح أبو 
بكر بعمر ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر بعثمان ثم رفع الميزان» فاستاء لها رسول الله» صلى الله عليه وسلم» ثم 
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قال: «خلافة نبوةء ثم يؤتي الله الملك من يشاء»). فغضب معاوية فزخ في إقفائنا وآخرجنا. فقال زياد لآبي بكرة آما 
وجدت من حديث رسول الله. صلى الله عليه وسلم» حديثا تحدثه غير هذا قال: (والله لا أحدثه إلا به حتى أفارقه), 
قال: فلم يزل زياد يطلب الإذن حتى أذن لنا فأدخلنا فقال معاوية يا أبا بكرة حدثنا بحديث عن رسول الله. صلى الله 
عليه وسلم» لعل الله أن ينفعنا به قال فحدثه أيضا بمثل حديثه الأول فقال له معاوية: (لا أبا لك: تخبرنا نا ملوك فقد 
رضينا أن نكون ملوكا!). 

* وجاء في «فضائل الصحابة مختصر [حدثنا أبى مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال: حدثنا حجاج بن 
المنهال قال: حدثنا حماد عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تعجبه الرؤيا الحسنة فيسال عنها فقال ذات يوم أيكم رأى رؤيا فقال رجل رآيت كأن ميزانا من السماء فوزنت 
وآبى بكر فرجحت بابي بكر ووزن أبى بكر بعمر فرجح أبو بكر بعمر ثم وزن عمر وعثمان فرجح عمر بعثمان ثم رفع 
الميزان فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء»] 

× وأيضاً في «فضائل الصحابة»: [حدثنا عبد الله قال حدثني إبراهيم بن الحجاج الناحي قال: حدثنا حماد بن 
سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه 
الرؤيا الحسنة ويسال عنها فقال ذات يوم أيكم رأى رؤيا فقال رجل آنا يا رسول الله رأيت كأن ميزانا دلي من 
السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت بأبي بكر ثم وزن آبى بكر وعمر فرجح أبو بكر بعمر ثم وزن عمر وعثمان فرجح 
عمر بعثمان ثم رفع الميزان فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «(خلافة) نبوة ثم يؤتي الله الملك من 
يشاء»] 

* وهو في «ستن أبي داود»: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن ابي 
بكرة عن آبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم أيكم رآى رؤيا فذكر معناه ولم يذكر الكراهية قال فاستاء 
لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فساءه ذلك فقال: «خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء»]ء وقال الألباني: 
(صحيح) 

قلت: علي بن زيد بن جدعان ليس بالحجة؛ وليس هو بالساقط كليةء فقد أكثر عنه الإمام أحمدء وصحح له الحاكم, 
وأخرج له أكثر أهل السنن والمصنفات» وقال الذهبي: (صالح)» فحديثه يصلح للاستئناس والاعتبار على أقل تقدير, 
ولكن الحديث صحيح» كما يظهر من طريق الحاكم وغيرها: 

× كما جاء في «المستدرك على الصحيحين»: [آخبرني أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن أبي الوزير التاجر 
حدثنا آبو حاتم محمد بن إدريس الرازي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا أشعث بن عبد الملك الحمراني 
عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من رأى منكم رؤيا؟!» فقال 
رجل: (أنا رآيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر ووزن عمر وأبى بكر فرجح 
أبن يكن ووزن عون وعكمان فزخ عمد لم توفع الليزاق): قراينا الكرافية فى و الله صلى الله عليه وسلم], 
وقال الإمام الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وشاهده حديث سعيد بن جمهان عن 
سفينة)؛ وقال الذهبي في التلخيص: (أشعث بن عبدالملك هذا ثقة لكن ما احتجا به)» وكرره الحاكم في موضع آخرء 
وعقب الذهبى فى التلخيص قائلاً: (صحيح)» وهو كما قالا. 

+X‏ قفو فى شان الترمذي»: [إحدثنا محمد بن بشار حدثنا الآنصاري حدثنا أشعث عن الحسن عن أبي بكرة ان 
النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا فقال رجل آنا ريت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت 
نت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان 
فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم] وقال أبى عيسى: (هذا حديث حسن صحيح)؛ قلت: نعم, 
هو كذلك» وهو بعينه» سنداً ومتناً في «السنن الكبرى للامام النسائي». 


أ 


ا ) 6 5( سس سس سس سس كم 


وقد جاء بعضه من طرق أخرى: 
الأغلى بن أبى المساور.عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك عن عرفجة قال صل ينا رسول الله ضلى الله عليه وسئلم 
الفجر ثم قال: «وزن آأصحابي الليلة: فوزن أبو بكر فوزن» ثم وزن عمر فوزن» ثم وزن عثمان فوزن»]» وقال الإمام 
الطبراني: (لا #روى هذا الحديث عن عرفجة إلا بهذا الإسناد تفرد به عبد الأعلى بن أبي المساور). 

+ وهو أيضاً فى «فضائل الصحابة»: [حدثنا عبد الله (هو عبد الله بن أحمد بن حنبل) قال: حدثنا صالح بن مالك 
أبوغية" ا قال حدضا هيد الأفلى ين أتى :ساون قال خا ا ين غا عن قطية بن مالك عن غرفحة ال 
كال هئلى ينا و ا الله عليه و حك لكر ال اا :قال روون ا وو ادو يكن 
فوزن» ثم وزن عمر فوزن» ثم وزن عثمان فخف وهو صالح رضي الله تعالى عنه» | 
هارون حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساور عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم: «وزن أصحابي الليلة: فوزن أبو بكر رضي الله تعالى عنه» ثم وزن عمر رضي الله تعالى عنه» ثم وزن 
ماق رخ الله نمال که وال ارات (مكذا ارت ين هاون ورو اده عن عبت اغ 
أبى المساور عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك عن عرفجة). قلت: رواية الإمام سعيد بن سليمان (سعدويه) أولى 
NRE‏ فوووا جاور ولك ون قارو ل تعدو ها بودن فاق ون الى ENNIS‏ 
ذم «الملوكية» وربطها بالجبروت والغلبة» حتى معاوية, درك هذاء وغضبء وأمر بطرد أبي بكرة عدة مرات» وحاول» 
غا الف او من هذه الما ت امل ول ب انات مها كنا هو كام ن الخ رالمان وكا هذا هن 


* حديث (انتضاح علي بن آبي طالب» رضوان الله وسلامه عليه» من الدلى) لسمرة بن جندب» رضي الله عنه: 

+ كما هو في «سنن أبي داود»: [حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة عن 
أشعث بن عبد الرحمن عن أبيه عن سمرة بن جندب أن رجلا قال: (يا رسول الله: إني رأيت كأن دلوا دلي من السماء 
فجاء أبى بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفاء ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلعء ثم جاء عثمان 
فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلعء ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء)]» وقال الألباني: 
(ضعيف). 1 

قول الألباني: (ضعيف)ء فذلك لأنه قلّد الإمام الحافظ بن حجر فاتبعه في حكمه على عبد الرحمن الجرمي بأنه 
(مقبول) فقطء يعني لا يصحح حديثه إلا إذا توبع. ولكنه لم يلاحظ أن عبد الرحمن الجرمي هذا إنما هو من جيل 
التابعين المشهود لهم بالأمانة والصدق والفضلء ولم يعتبر بتوثيق ابن حبان له كما هى فى «الثقات» (81//0 رقه: 
6 إعبد الرحمن الجرمي يروى عن سمرة بن جندب روى عنه ابنه أشعث بن عبد اڪ فالإسناد إذاً حسنء 
SA RU‏ انا ني كما الله تفار :في رشبا هد" الحليت: الكل كرمع 
صحته.: كما سلف» وحديث أبي بكرة» وقد مضى قريباً. 

والغريب أن الألباني قال في حديث المقاليد والموازين (وسياتي الحديث قريباً في فصل مستقل): [حديث صحيح 
وال اتاو اه رخال كله ر هحيه اللارين ان وه ا وی زوائة کین عا وم ذلك ررفة اين 


SSS ۸ (Û ) اا‎ 


حبان» وأبى عائشة الظاهر انه مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة؛ والحديث أخرجه أحمد: 
حدثنا ابو داوود عمر بن سعد به» وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبرانی» رجاله ثقات]» مع أن حديثنا هذا أحسن 
استادا من حديث المقالك:والموازين!! ا 

* وهو فى «الاعتقاد». (ج: ١‏ ص: 3"5) من طريق أبى داود: [أخيرنا آبو على الحسين بن محمد بن محمد بن 
على ا اكور انوك رحن ام هدق و المثنى به إلى منتهاه سنداً ومتناً]» ثم قال 
الأستاذ الإمام رضي الله عنه: (شرب أبى بكر رضى الله عنه قصر مدته؛ والانتضاح منه على على رضي الله عنه ما 
أهنا نه و و والله أعلم وا .هذا إلنات ف ذكرناهنا فى کان الفا وفن کات زلاتك النبوة). 

% وفق في «مشد الإمام أحمد بن حنيل»: [حدثنا عبد الصمد وعفان قالا حدثنا حماد e‏ أخبرنا الأشعث 
بن عبد الرحمن الجرمي عن أبيه عن سمرة بن جندب بنحوه] 

× وهو في «المعجم الكبير» من عدة طرق: [حدثنا أحمد بن القاسم الجوهري حدثنا عفان (ح) وحدثنا عبد الله بن 
أحمد ب ل هدبة بن خالد قا (يعنى: عفان وهدية بن خالد): حدثنا حماد بن سلمة (ح) وحدثنا أبو خليفة 
الفضل بن الحباب الجمحي حدثنا أحمد بن يحيى الطويل أخبرنا حماد بن سلمة عن الأشعث بن عبد الرحمن عن 
بيه عن سمرة بن جندب أن رجلا قال: (يا رسول الله رأيت كأن دلوا دليت من السماء فجاء أبو بكر رضي الله تعالى 
نة فلمل يعراقيها فشرب شريا يفا هم جاء عم رضي الله تعالۍ عن فاخ يعراقيها حتى تضلع ثم جاءعثنان 
رضي الله تعالى عنه فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع ثم جاء علي رضي الله تعالى عنه فأخذ بعراقيها فاشتطت منه 
و 

* وهو كذلك في «التاريخ الكبير للامام البخاري» خلال ترجمة (عبد الرحمن الجرمي): [قال حجاج بن منهال 
وموسى حدثنا حماد قال أخبرنا اكتعك :وق عيدا | رحد العرمئ عن اکن سو بن مدن رک الا ت 
قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: (رآيت كأن دلوا دليت من السماء فآخذ أبى بكر بعراقيها فشرب شربا وفيه 
ضعفء ثم أخذ عمر بعراقيها فشرب حتى تضلع؛ ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع؛ ثم جاء على فأخذ 
بعراقيها فانتشطت الدلى وانتضح عليه منها)] 


6 حديث المقاليد والموازين: 

× جاء في «مسند الإمام أحمد بن حنيل»: [حدثنا آبو داود عمر بن سعد حدثنا بدر بن عثمان عن عبيد الله بن 
مروان عن أبي عائشة عن بن عمر قال خرج علينا رسول الله» صلى الله عليه وسلم» ذات غداة بعد طلوع الشمس 
فقال: «رأيت قبيل الفجر كأني أعطيت المقاليد والموازين: فأما المقاليد فهذه المفاتيح وأما الموازين فهي التي تزنون بها؛ 
فوضعت في كفة ووضعت أمتي في كفة فوزنت بهم؛ فرجحتء ثم جىء بابي بكر فوزن بهم فوزن ثم جىء بعمر فوزن 
فوزنء ثم جىء بعثمان فوزن بهم ثم رفعت»] 

+ وهو في «فضائل الصحابة»: [حدثنا عبد الله قال حدثني ابو معمر قال: حدثنا ابو داود الحفري عن بدر بن 
عثمان عن عبيد الله بن مروان قال حدثني أبو عائشة (وكان امراً صدق) عن عبد الله بن عمر قال خرج علينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: «إني رأيت آنفا كأني أتيت بالمقاليد والموازين فأما المقاليد فهي المفاتيح وأما الموازين 
فهي موازينكم هذه؛ فرأيت كني وضعت في كفة الميزان ووضعت أمتي في كفة فرجحت بهم» ثم وضع أبو بكر 
ووضعت أمتي فرجح بهم» ثم وضع عمر ووضعت أمتي فرجح الميزان بهم» ثم وضع عثمان ووضعت أمتي فرجح 
الميزان ثم رفع»] 

+ وهو أيضاً في «المنتخب من مسند عبد بن حميد»: [حدثنا عمر بن سعد الحفري عن بدر بن عثمان عن عبيد الله 
مواق دنا[ رو SE E‏ مان NENAS‏ عليه وينلي وات عدا اففال زا E‏ 


ا ) | Û‏ ).لاس سس سس سكم 


الفجر كأنما أعطيت المقاليد والموازين فما المقاليد فهذه المفاتيح وآما الموازين فهذه التي يوزن بها فوضعت في إحدى 
الكفتين ووضعت أمتي في الأخرى فوزنت فرجحت ثم جىء بأبي بكر فوزن فوزنهم ثم جىء بعمر فوزن فوزنهم ثم 
جىء بعثمان فوزن فوزنهم ثم استيقظت فرفعت»] 

* وأخرجه الإمام ابن أبي عاصم مع زيادات فقال: [حدثنا آبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبى داوود الحفري عمر 
بن سعد: عن بدر بن عثمان: عن عبيد الله بن مروان: عن أبي عائشة: عن ابن عمرء رضي الله عنهماء قال: خرج 
إليذا رسؤل الله ضلى الله عليه وسل ذات يوم فقا رايت أا كات اعطيت المقاليد والموادين: فما المقاليد'قهي 
المفاتيح؛ فوضعت في كفةء ووضعت أمتي في كفة؛ فرجحت لهم» ثم جيىء بأبي بكر فرجح بهم» ثم جيء بعمر فرجح 
نوم كد کا ره ر ال له مل" ن تمق :ال لقم حي ملك ا 

وقال الألباني: [حديث صحيح ورجال إسناده ثقات» رجال مسلم غير عبيد الله بن مروان» لا يعرف إلا من رواية 
تدز دن سان ع وه ابن خان واي هاكشة الفا ا مو ان سالك الات الو ع اق 
عائشة» والحديث أخرجه أحمد: حدثنا أبو داوود عمر بن سعد به» وقال الهيثمى: رواه أحمد والطيراتن: رخال ثقات] 

قلق A AE EE‏ اق ركو هو الإماح عسوو pA‏ كانس A FE ar‏ 
آو حواليهاء فأنى لعبيد الله بن مروان هذا أن يدركهء وهو لم يدرك عبد الله بن عمر أو يأخذ منه مباشرة؟! وأبعد من 
ذلك أكون فى أنو عالق الحارنة دق سويد النيمن: وان سکاب عبد اون عقون و فا ا عدم رقا 
وک بوک اطا ومن مدال اھا محمد من ری قل يدق لابن عاف لين ابي فی ی رل اک 
فالله أعلم. ۰ 

نعم: لدينا تزكية عبيد الله بن مروان عندما قال عنه: (وكان امراً صدق)» وهو تزكية يعتد بهاء ولكن عبيد الله بن 
وان نه شي الع ورف و ا ا هال ` 

نعم: جاء ذكر لصحابي غير مسمّى بهذه الكنية ولكن ذلك وهم فهو هذا الرجل بعينه» وهم بعض الأئمة فعده من 
اتا ولس كله كما خر الإماء الاقف رن خد اليف لان ر حمطا 

« حيث قال في «الإصابة في تمييز الصحابة» (۳۰۳/۷ - رقم: :)٠١0١‏ [أبى عائشة: غير منسوبء ذكره أبو 
نعيم في الصحابة وتبعه بو موسى في الذيل وأخرجا من طريق الحسن بن سفيان قال: (حدثنا إسحاق بن بهلول بن 
كان خدكنا بو داود الحفري ا عثمان عن عبد الله بن مروان قال حدثني أبو عائشة وكان رجل صدق 
فال ھآ gk‏ الله حلي الله ae‏ ذاه شاه فشان رانك عل EE A‏ تعطاءت الغا مس ذا لوا فين 
الحديث وفيه فوضعت في إحدى الكفتين ووضعت أمتي في الآخرى فوزنت بهم فرجحتهم)؛ وهكذا أخرجه يعقوب بن 
شيبة في مسنده للعلل عن إسحاق بن بهلول سواء أورده عنه بن فتحون في كتابه أوهام بن عبد البر ولم ينقل كلام 
يعقوب ولا الموضع الذي أخرجه فيه والأخلق أن يكون في مسند بن عمر وهذا وقع فيه وهم صعب فإنه سقط منه 
الصحابي فصار ظاهره أن الصحبة لأبي عائشة وليس كذلك فقد ذكره البخاري في الكنى المفردة فقال قال أبو داود 
الحفري بهذا السند سواء وبعد قوله رجل صدق: عن بن عمر قال خرج علينا رسول الله» صلى الله عليه وسلمء فذكر 
الحديث بعينه وتبعه أبو أحمد الحاكم في الكنى فقال أبى عائشة وكان رجل صدق روى عن عبد الله بن عمر روى عنه 
عبد الله بن مروان وكذا قال بن حبان في ثقات التابعين في آخره أبى عائشة روى عن بن عمر روى عنه عبيد الله بن 
مروان وقد مشى هذا الوهم على بن الآثير وعلى الذهبي وعلى من تبعهما ]؛ انتهى كلام الحافظ. 

فكان حقاً على الآلباني أن يضعف هذا ال حصن قو او لكك اظيا وى و ور ا اا 
كنا ترو الله أن.يكون ذلك رة اخبطرات وف قان فئ :القن ليس تصتحيحا بإكبا ع اليوى» فتضهع الأخادية 
لوقف للمؤات والووى اناه ىر ل عقوف ا نشوا فار REA‏ هنا الو 

ومع ذلك فإن متن الحديث مستقيم وشواهده كثيرة» ونحن نستخير الله ونقول بصحة هذا الحديث أيضاء وبالله 


ا ١‏ 02 )الا ااا سس سس سس كر 


التوقيق: 


> حديث سفينةء رضي الله عنه أن (خلافة النبوة ثلاثون سنة)؛ وتغير وجه رسول الله. صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» لذلك: 

+ جاء في «سنن الترمذي»: [حدثنا أحمد بن منيع حدثنا شريج بن النعمان حدثنا حشرج بن نباتة عن سعيد بن 
مياق قال حدقي سف قال قال ومول لاض الل و «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك» 
ثم قال لي سفينة: ( أمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان ثم قال لي أمسك خلافة علي) قال فوجدناها 
ثلاثين سنة قال سعيد: (فقلت له: إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم!), قال: (كذبوا بنو الزرقاء: بل هم ملوك من 
شر الملوك!). قال أبو عيسى: (وهذا حديث حسنء قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان ولا نعرفه إلا من حديث 
سعيد بن جمهان) » وقال الألبائي: صحيح. قلت: وقد أصاب الالبانى فى هذه فسعيد بن جمهان ثقة صحيح الحديث: 
اا ` 00 

* وهو في «ستن أبي داود» مع كلام شديد من سفينة» رضي الله عنه» في حق بني مروان: [حدثنا سوار الله بن 
عبد حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خلافة 
النبوة ثلاثون سنةء ثم يؤتي الله الملك (أو ملكه) من يشاء» قال سعيد قال: لي سفينة: (أمسك عليك: أبا بكر سنتين 
وعمر عشرا وعثمان اثنتي عشرة وعلى كذا)» قال سعيد: قلت لسفينة: (إن هؤلاء يزعمون أن عليا عليه السلام لم يكن 
بخليفة؟!)» قال: (كذبت أستاه بني الزرقاء!). يعني بني مروان]» وقال الألباني: (حسن صحيح). 

* وهو في «المستدرك على الصحيحين» مطولا: [حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا حميد بن عياش الرملي 
حدثنا الل لني عل هده جا سلية عل ی ا مر لن ال قلح رحين ا 
عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح ثم أقبل على أصحابه فقال: «أيكم رأى الليلة رؤيا؟!» 
قال فصلى ذات يوم فقال: «أيكم رأى رؤیا؟!» فقال رجل: (أنا رأيت يا رسول الله كان ميزانا دلي به من السماء 
فوضعت في كفة ووضع أبو بكر من كفة أخرى فرجحت بأبي بكر فرفعت وترك أبو بكر مكانه فجيىء بعمر بن 
الخطاب فوضع في الكفة الآخرى فرجح به أبو بكر فرفع آبى بكر وجيىء بعثمان فوضع في الكفة الآخرى فرجح عمر 
بعثمان ثم رفع عمر وعثمان ورفع الميزان)» قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم قال: «خلافة النبوة 
ثلاثون عاما ثم تكون ملكاً»» قال سعيد بن جمهان: فقال لي سفينة: (أمسك سنتي أبي بكر وعشر عمر واثنتي عشرة 
عثمان وست علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين)] ثم قال الإمام الحاكم: (وقد أسندت هذه الروايات بإسناد صحيح 
مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم)» وسكت عنه الذهبى في التلخيص. 

+X‏ وهو تلان أبي داود الطيالسي»: [حدثنا ال بن نباتة قال حدثني سعيد بن جمهان قال حدثني سفينة 
قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الخلافة في امتى ثلاثون عاما ثم يكون ملك ثم قال سفينة امسك 
خلافة أبى بكر وخلافة عمر ثنتا عشرة سنة واشهر وخلافة عثمان ثنتا عشرة سنة ثم خلافة على تكملة ثلاثين قلت: 
(فمعاوية؟!): قال: (كان أول الملوك!)] 

× وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل» بطوله من زاوية أخرى: [حدثنا أبو النضر حدثنا حشرج بن نباتة 
العبسي الكوفي حدثنا سعيد بن جمهان حدثني سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخلافة في أمتي 
ثلاثون سنة ثم ملكا بعد ذلك» ثم قال لي سفينة: (أمسك خلافة أبى بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وأمسك خلافة 
على رضي الله تعالى عنهم قال فوجدناها ثلاثين سنة) ثم نظرت بعد ذلك في الخلفاء فلم أجده يتفق لهم ثلاثون. فقلت 
(المتكلم هو: حشرج بن نباتة العبسي الكوفي) لسعيد: (أين لقيت سفينة؟!)» قال: (لقيته ببطن نخل في زمن الحجاج 
فأقمت عنده ثمان ليال أساله عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم)ء قال: (قلت له: ما اسمك قال ما آنا 


ا ١‏ 003 )ااا سس سس سكم 


بمخبرك سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة. قلت: ولم سماك سفينةء قال خرج رسول الله صلى الله عليه 
ولوف مها يه نفل ع جا ع فقا ل الي ام كبا اة حن فيه متاعهم ثم حملوه على فقال لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم احمل فإنما أنت سفينة فلو حملت يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو 
خمينة ارف اما نا قل ع ان هفو ] 

لی رهی كالتواس عن بد من حمهنان» فق روا من کل من غ رارت بخ تتكيد» ممضرع ين قات الوا 
بن حوشبء وحماد بن سلمة: 

*# وكما هو أيضاً في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا زيد بن الحباب حدثني حماد يعنى بن سلمة عن 
سعيد بن جمهان حدثني سفينة أبو عبد الرحمن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة ثلاثون عاما ثم 
الملك فذكره] ۰ ٠‏ 

× وكذلك هو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سعيد بن جمهان (ح) 
وغييد الحتمد احدتي سعيد ين هان عن فة قال ممعت زول الله لى الله علي وسلم قر «اللشلدفة لان 
عاما ثم يكون بعد ذلك الملك». قال سفينة أمسك خلافة أبى بكر رضي الله تعالى عنه سنتين وخلافة عمر رضي الله 
تعالى عنه عشر سنين وخلافة عثمان رضي الله تعالى عنه أثنى عشر سنة وخلافة علي رضي الله تعالى عنه ست 
سنين رضي الله تعالى عنهم]. وهو في المسند من طريق ثانية: [حدثنا زيد بن الحباب حدثني حماد يعنى بن سلمة 
عن سعيد بن جمهان حدثني سفينة أبو عبد الرحمن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الخلافة ثلاثون 
عاما ثم الملك», فذكره] ٠ ٠‏ 

+ وهو فى «فضائل الصحاية»: [حدثنا عبد الله قال حدثنى أبى قال: حدثنا يهز بن أسد قال: حدثنا حماد بن 
ماح  EJE‏ كر ينا RSS‏ قال شعت Eo‏ الله مده وام وقول اروف E‏ اين 
ثم يكون بعد ذلك الملك قال سفينة أمسك خلافة أبي بكر سنتين وخلافة عمر عشر سنين وخلافة عثمان اثنتي عشرة 

+ وهو ق «فشائل السحابة»: خد عبد ]لله فال حدقا دة بن خا قال:حتنا تمان ين سلعة عن سعيه ين 
جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة ثلاثون عاما ثم يكون 
بعد ذلك ملكا قال سفينة فخذ سنتين أبى بكر وعشرا عمر وثنتي عشرة عثمان وستا علي] 

+X‏ وهو في «فضائل الصحابة»: [حدثنا عبد الله قال ER‏ أبي قال: حدثنا بهز قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: 
حدثنا سعيد بن جمهان عن سفينة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة ثلاثون عاما ثم يكون بعد 
ذلك الملك قال سفينة أمسك خلافة أبي بكر سنتين وخلافة عمر عشر سنين وخلافة عثمان اثنتا عشرة سنة وخلافة 
علي ست سنين] 

+ وهو في «صحيح ابن حبان»: [أخبرنا آبو يعلى حدثنا علي بن الجعد الجوهري أخبرنا حماد بن سلمة عن سعيد 
بن جمهان عن سفينة قال سمعت رسول الله» صلى الله عليه وسلم» يقول: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا»» 
قال أمسك خلافة أبي بكر» رضي الله تعالى عنه: سنتين وعمرء رضي الله تعالى عنه: عشرا وعثمان» رضي الله 
تال ننه اف رة رفي رحني الل الى كنهه مقا قال عل ن الضعة قلت الكما د مخ لا فد الفا 
افك E E‏ اوو ما ف ل مو عمدت كنا الفا 

* وهو في «الستن الكبرى» للنسائي مختصرا: [أخبرنا أحمد بن سليمان قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا العوام قال 
حدثني سعيد بن جهمان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال قال رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم: «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملكا بعد ذلك»» قال فحسبنا فوجدنا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا] 

* كما أنه في «الآحاد والمثاني»: [حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا العوام بن حوشب 
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حدثنا سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخلافة في أمتي 
ثلاثون سنة»» قال فحسبنا فوجدنا أبا بكر سنتين وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم قال فقيل له: (إن عليا لا يعد 
من للخلفاء؟!)» فقال: (أمر بني الزرقاء فهو يعد من ذلك؟!)] 

+ ومن طريق ثانية في «الآحاد والمثاني»: [حدثنا هدبة حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال 
رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «الخلافة ثلاثون سنة ثم يكون بعد ذلك ملكا» قال سفينة فخذ سنتين أبى بكر 
وعشرا عمر وعثمان ثنتي عشرة وعلي ستا قال وكان أبيض وإنما تغير لونه عام الرمادة حلف أن لا يأكل إداما حتى 
تكش عن النامن فلذلك فين لو رخني الله تال عنه] 

+ كما أنه في «مسند ابن الجعد»: ا قاع خرن همان عن تين ون خاد غ نقيت قال يشمت ال 
صلى الله عليه وسلم يقول: «الخلافة ثلاثون سنة ثم تكون ملكا»» ثم قال أمسك خلافة أبي بكر سنتين وعمر عشرا 
وعثمان ثنتي عشرة وعلي ستا قال علي قلت لحماد سفينة القائل لسعيد أمسك قال نعم] 

$ وهو أيضاً في «سنن أبي داود» مختصراً: [حدثنا عمرو بن عون حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن سعيد 
بن جمهان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خلافة النبوة ثلاثون سنةء ثم يؤتي الله الملك من يشاء 
(آو ملكه من يشاء)»]» وقال الآلباني: حسن صحيح 

- وهو في «المستدرك على الصحيحين» مختصر [حدثنا آبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن مرزوق 
اللسعرى تمه ا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد حدثني آبي حدثنا سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد 
الرحمن مولى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة النبوة ثلاثون سنة قال سعيد 
أمسك آبو بكر سنتين وعمر بن الخطاب عشر سنين وعثمان بن عفان اثنتي عشرة سنة وعلي ست سنين] 

× وهو في «المعجم الكبير» من طرق: [حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن المنهال (ح) وحدثنا المقدم حدثنا 
أسد بن موسى قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى النبي» صلى الله عليه وسلم» عن 
النبي» صلى الله عليه وسلم» قال: «الخلافة ثلاثون سنة ثم يكون ملكا» قال امسك ثنتين أبو بكر وعشرا عمر واثنتي 
عشرة عثمان وستا علي» رضي الله تعالى عنهم] 

×+ وهو في «المعجم الكبير»: [حدثنا عبيد بن غنام حدثنا بو بكر بن آبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون آخبرنا العوام 
بن حوشب حدثنا سعيد بن جمهان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي في أمتي ثلاثون 
سنة قال فحسبنا فوجدنا أبى بكر سنتين وعمر عشر وعثمان اثنتي عشرة وعلي ست رضي الله تعالى عنهم] 

×+ وهو في «المعجم الكبير»: [حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا حشرج بن نباتة حدثني سعيد بن 
جمهان حدثني سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة بين أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك ثم قال 
لي سفينة أمسك فأمسكت خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة علي رضي الله تعالى عنهم فوجدتها 
ثلاثين] 

* وهو في «المعجم الكبير»: [حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا هشيم عن 
العوام بن حوشب عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي في أمتي 
a‏ 

× وهو في «المعجم الكبير»: [حدثنا زكريا بن يحيى الساجي حدثنا سوار بن عبد الله بن سوار العنبري حدثنا عبد 
الوارث بن سعيد عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة ثلاثون سنة 
ثم يؤتي الله من يشاء أو قال ملكه من يشاء قال سعيد أمسك أبو بكر سنتين وعمر عشرا وعثمان ثنتي عشرة وعلي 
فا 


X*‏ وجاء في «الفتن لنعيم بن حماد» (ج: 3 ص: ١١‏ - رقم: ۹( [حدثنا هشيم ومحمد بن يزيد عن العوام بن 


أ 


ا ١‏ 005 )الس سس سس سكم 


حوشب قال حدثنا سعيد بن جمهان قال سمعت سفينة مولى رسول الله» صلى الله عليه وسلم» يقول قال رسول الله, 
ولاية علي فقالوا لسفينة إنهم يزعمون أن عليا لم يكن خليفة فقال: (من يزعم ذلك؟! أبنوا الزرقاء أولى بذلك وأحق!!)] 


+ وهو في «الاعتقاد للإمام البيهقي» (ج: ١‏ ص: 7؟؟) تحت (باب تسمية الخلفاء الذين نبه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على خلافتهم بعده وعلى مدة بقائهم ): [أخبرنا آبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل 
القطان أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا عبد الله بن موسى حدثنا حشرج بن 
نباته حدثني سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك قال لي سفينة أمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان 
وخلافة علي فنظرنا فوجدناها ثلاثين سنة]ء ثم قال الإمام البيهقي: (تابعه عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن جمهان 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر حدثنا عبد 
الصمد بن عبد الوارث بن سعيد حدثني أبي حدثنا سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن مولى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال خلافة النبوة ثلاثون سنة وروي عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم).؛ قلت: المتابعات أكثر من ذلك بكثيرء فقد رواه عن سعيد بن جمهان كل من: عبد الوارث بن سعيدء 
وحشرج بن نباته» والعوام بن حوشبء وحماد بن سلمة. 

6 أثر عتبة بن غزوان» رضي الله عنه» وهو مشابه لأثر حذيفة في بعض الجوانب: (...» وإنها لم تكن نبوة قط إلا 
: ن آخر عاقبتها ملكاً: فستخيرون وتجريون الأمراء بعدنا) 

+ كما هو في «صحيح الإمام مسلم»: [حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال عن 
خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أما بعد: فإن الدنيا قد آذنت بصرم 
وولت حذاء ولم ببق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا 
بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوى فيها سبعين عاما لا يدرك لها قعرا ووالله 
لتملأن! أفعجبتم؟! ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة ولياتين عليها يوم وهو 
كظيظ من الزكاح ولق ابي سابع سشبعة مع رسوا الل لى اللةتعليه وم ما نا لاء ورن الجر كن 
قرحت أشداقنا فالتقت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها فما أصبح اليوم 
ا اس لذ أحفع أعيرا على ج ا ا و ا عو ال أن أكون فى تف عقا وف الل حا وا 
تكن نبو ة قط إلا تناسهت حش يكون آخر غاشتها ملكا : فستهيرون .وتجزيون الأمراء يعدنا)] 
- وأيضاً في «صحيح الإمام مسلم»: [وحدثني إسحاق بن عمر بن سليط حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن 
اذل جو حال عقيس وق ارد الها هلية فال کف صنب ين غین کان انیا على اضر ماكر تھی كنيد 
شيبان] 


× وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا وكيع حدثنا قرة عن حميد بن هلال العدوى عن رجل منهم يقال 
ولم يقله قرة) فقال ألا إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وأنتم في دار 
منتقلون عنها فانتقلوا يخير ما بحضرتكم فلقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام 
يعنى إنه غريب). 
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a‏ كيت إماط: عر E‏ ا چ إلى ا ومع ا اقلم ف عباوت اا 
أحمد» بل قد رواه أبو نعيم الفضل بن دكين عن قرة بن خالد» ولم ينفرد به قرة بن خالد» بل رواه أيضاً سليمان بن 
المغيرة (وهو كذلك في «مسند الإمام أحمد بن حنبل» نفسه!) وسليمان بن موسى وأيوب السختياني كلهم عن حميد 
بن هلال ,ولم ينفرد به حميد بن هلال بل قد رواه كل من أبو نعامة العدوي وحبيب بن أبي ثابت أيضاًء ولم ينفرد به 
خالد بن عميرء بل قد جاء عن غيره: شويس بن كيسان وابن الشخيرء وقد مضى عند الإمام مسلم بعضهاء وستآتي 
بقيتها فوراً. وجل من أحاط بكل شئ علماً!! 

× كما هو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا بهز بن أسد حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد يعني بن 
هلال عن خالد بن عمير قال خطب عتبة بن غزوان قال بهز وقال قبل هذه المرة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كال قحم لله اكت عليه كم لا عفان الا قن ادت يمه وولت خا وله عق مكنا ا مها ا ضبان 
اوا اا اا ا واک کی ای "ذا ودلا :وال لها "فا نكقروا يسور جا حمس وك زف نه کو 
الك لق .من شقن ونم هري فا ستيعين عاما :ما "يدرك لها قرا وال لتملوتة فينح واللةلقد :دك لنا تان ها 
نين مصارع الجنة مسيرة أريعين عاما ولساكين عليه يوم خظيظ الزحام ولقه رايتني سابع سبعة مع رسول الله تصلق 
الله عليه وسلم ما لنا طعام الا ورق الشجر حتى قرحت اشداقنا وأني التقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد فأتزر 
بنصفها وائتزرت بنصفها فما أصبح منا أحد اليوم الا أصبح آمير مصر من الأمصار وآني آعوذ بالله ان أكون في 
نفسي عظيما وعند الله صغيرا. وإنها لم تكن نبوة قط الا تناسخت 550 


الأمراء بعدنا | 

× وفي «المستدرك على الصحيحين»: [أخبرني محمد بن علي الشيباني بالكوفة حدثنا أحمد بن حازم الغفاري 
حدثنا أبى نعيم حدثنا قرة بن خالد وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي 
حدثنا وكيع حدثنا قرة بن خالد عن حميد بن هلال وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب واللفظ له حدثنا الربيع بن 
سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا سليمان بن موسى عن حميد بن هلال عن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا 
عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء وإنما بقي منها صبابة 
كصبابة الإناء يصطبها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا منها بخير ما يحضركم فإنه قد 
ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي بها سبعين عاما وما يدرك لها قعرا فوالله لتملأنه أفعجبتم وقد ذكر لنا 
أن مصراعين من مصاريع الجنة بينهما أربعون سنة وليآتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام ولقد رآيتني وآني لسابع 
شيعة مع رمتو الله فل الله عليه وسلم ما لنا طحا الاورق'الكججه حش قرحت اأشدافناء وات الفط يزدة 
فشققتها بيني وبين سعد بن أبي وقاص فارس الإسلام فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها وما اع ال 
EL‏ ا سكو و SEER RC‏ . وإنها لم 
9 9 ]» وقال الإمام الحاكم: 
(صتح على فا يك وا اء و لري ,في الل ر خر وطق كنا فد 

× وهو في «صحيح ابن حبان»: [أخبرنا أحمد بن علي حدثنا هدبة بن خالد القيسي حدثنا سليمان بن المغيرة عن 
حي جين هلال عن کا ع قالخا ع ين غا هه الوا غه د هال اا يمد :نان اا نت 
AEA E‏ هنا OAS‏ مني A Sl E E‏ 
فانتقلوا ما بحضرتكم يريد من الخير فلقد بلغني ان الحجر يلقى من شفير جهنم فما يبلغ لها قعرا سبعين عاما وايم 
الله لتملأن أفعجبتم ولقد ذكر لي أن ما بين مصراعي الجنة مسيرة أربعين عاما وليآتين عليه يوم وهو كظيظ من 
ارخا ولق راشي سات شيعة مع وسؤل الله قلي ال عليه وله ما لنا ,طماء الا وري القن حش مرحت من 
اة زلف الط ب قفا شمن وب و اشع اة الها واقزن شعة ا ما نينا جد اا 


ا ) 7 (Û‏ .الا 


أصبح أميرا على مصر من الأمصار وأعوذ بالله ان اكون عظيما في نفسي صغيرا عند الله. وإنها لم تكن نبوة إلا 
تناسخت ¿ عاقية 1 خا]ء وقال الإمام أبو حاتم بن حبان: (هكذا حدثنا أبى يعلى فقال 
CT‏ إسادةتصيعيي على 
فرظ ما :قت وف خط الاد ایو اتو بل هئ خالا أبن مير كنا تشیو :يه ميم الظرق والكتب! 
+ وهو في «المعجم الكبير»: [حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا فطر بن خليفة عن حبيب بن أبي 
ثابت عن أبي نصر عن عتبة بن غزوان السلمي وكان عمر بعثه أميرا على البصرة وكان بدريا فقام فخطب فقال ان 
الدنيا قد آذنت بصرم ولم يبق منها الا صبابة كصبابة الإناء يصبها صاحبها وان من ورائكم دارا فانتقلوا إليها 
بخير ما بحضرتكم والله لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تسلقت أفواهنا من أكل 
ال يها :ينا لاني ا9 وهو مدر ملي مصتر امن الأمتضان ولق اى وج ن يالك ايند ونا وة ات 
نصفها وأخذ سعد نصفها ولقد بلغني أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة أربعين سنة وليآتين عليه يوم وهو 
كظيظ وأنه لم يكن نبوة الا نسخت حتى يكون ملكا وإني أعوذ بالله أن اكون في نفسي عظيما وفي نفس الناس 
صغيرا وستجربون الآمراء بعدي] 
+ وأيضاً في «المعجم الكبير»: [حدثنا المقدام بن داود حدثنا سد بن موسى (ح) وحدثنا بشر بن موسى حدثنا 
أبو عبد الرحمن المقري (ح) وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا شيبان بن فروخ قالوا حدثنا سليمان بن 
المغيرة عن حميد بن هلال عن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد 
فإن الدنيا قد أذنت بصرم وولت حذاء وانما بقي منها صبابة كصبابة الإناء يصبها صاحبها وأنكم متنقلون منها الى 
لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي بها سبعين عاما 
ما يدرك قغرها .فوالله ليملأن أفعجبتم فلق ذكر لنا أن مضراعين من مصاريع الجنة بينهما مسيرة أريعين سنة لياتين 
عليه يوم وهو كظيظ الزحام ولقد رايتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام الا ورق 
الكش خض ف سم ع و فلتو ققفتا بتي ويك بسع نين ائ وقاهن ا ن الاتتدافه قفارت 
بنصفها وما أصصبح منا اليوم أحد حي الا أصبع آمير مصر من الأمصار وني آعوذ بالله أن اكون في نسي عظيما 
ذ 3 ن الأمراء بعدنا] 

EEE مشا بن جحي ا لل عدن تانق‎ E 
عمير (ح) وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي (ح) وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا عثمان بن‎ 
أبي شيبة قالا حدثنا وكيع عن قرة بن خالد عن خالد بن عمير العدوي (قال وكيع: قال أبو نعامة: سمعته من خالد بن‎ 
عمير) قال خطبنا عتبة بن غزوان فقال ان الدنيا قد أذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها الا صبابة كصبابة الإناء‎ 
وانكم في دار تنتقلون عنها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
ما لنا طعام نأكله الا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا قال قرة ولقد وجدت بردة (وقال أبى نعامة التقطت بردة)‎ 
فتتققتها تصيفين فلست نضفا واعطيت سعدا تصفا وليس من أولئك السيعة:اليوم كد الااغلى صر من الأمضار‎ 
وليجرين الأمراء بعدي وإنه والله ما كانت نبوة قط الا تناسخت حتى تكون ملكا وجبرية ولقد ذكر لي (قال قرة: ان‎ 
الحجرء وقال آبو نعامة: ان الصحيفة) تقذف بها من شفير جهنم فتهوي الى قرارها قال قرة سبعين خريفا (وقال آبو‎ 
نعامة: سبعين خريفا) وليملأن. وما بين المصراعين من آبواب الجنة مسيرة أربعين يوما ولياتين على أبواب الجنة يوم‎ 
] وليس فيها باب الا وهو كظيظ وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي كبيرا وعند الله صغيرا‎ 

* وأيضاً في «المعجم الكبير»: [حدثنا إدريس بن جعفر العطار حدثنا يزيد بن هارون حدثنا أبو نعامة العدوي عن 
خالد بن عمير وشويس بن كيسان قالا خطب عتبة بن غزوان فذكر الحديث] 

+ وأيضاً في «المعجم الكبير»: [حدثنا محمد بن يحيى بن منده الأصبهاني حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي حدثنا 


ا ١‏ 5 الس سس سس سس سكم 


عمرو بن ثابت عن يونس بن خباب قال سمعت أبا الخليل يحدث عن مجاهد حدثني بن الشخير قال قدم علينا عتبة بن 
غزوان السلمي فخطبنا وهى بالبصرة فقال ان الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء فلم يبق منها الا صبابة كصبابة 
الإنا ھا مایا وک کین فا خر کا هشير كم ولق را کی زناف سبعة مع اک ل الله خی 
وسلم وقد قرحت آفواهنا من آكل الأشجار] 

% وأيضاً في «الآحاد والمثاني»: [حدثني أزهر بن جميل أبو الحسن حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي حدثنا 
آيوب السختياني عن حميد بن هلال عن خالد بن عمير أن عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه كان آول أمير على 
اللو كان ين ن فقال في هه لا إن الذثيا وات هاون ها إلا اه جات الإدا ابا 
تداكو وا ثكم نارن ما مهار 6 ها تخد ها م لى 313 و ل افق ذكن ا :أن لر 
يرمى به من شفير جهنم أو في جهنم فيهوي فيها سبعين خريفا لا يبلغ قعرها وايم الله لتملآن ولقد ذكر لنا أن ما بين 
مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاما وايم الله ليآتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام ولقد كنت سابع 
تستعة مع وسؤل الله مل الله عليه وجلل جا رطا ورو الو حت دوع أشداتنا ولقد وك عة ن مالك 
بردة فشقها بيني وبينه إزارين وما منا أحد آيها السبعة اليوم إلا أمير على مصر من الأمصار. ولقد بلغني أنه 

: نبوة قط إلا تناسخت خلاة في خي الزمان ملك : شاعو بالله عن وجل أن أكون عظيها في فسن 
صغيرا في آعين الناس وأعينكم وستجربون الأمر بعدي] قال أبى بكر: (ورواه آبو نعامة عن خالد بن عمير وشويس 
بن حسان وفيه عن عتبة كلام وأسد موضعين وفيه وهب لقتال النبي صلى الله عليه وسلم العدو). 

× وجاء في «الفتن لنعيم بن حماد» (ج: .١‏ ص: ٠١5‏ - رقم: 257): [حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن آيوب عن 
حميد ابن هلال عن عتبة بن غزوان السلمي قال ألا: (إنها لم تكن نبوة إلا تناسخت حتى تكون ملكاً)] 

+ وجاء في «القتن لنعيم ين حهاد»» (ج: ۱ ض: 1١6‏ - رقم 04؟): [حدثنا فضالة بن حصين الضبي سمعت 
يزيد بن نعامة أبا مودود الضبي قال سمعت عتبة بن غزوان السلمي صاحب رسول الله» صلى الله عليه وسلمء يقول: 
(لم تكن نبوة قط إلا كان بعدها ملكا)] ۰ 


37 وما ثبت عن ثمامة بن عدي القرشيء أمير صنعاء من قبل عثمان بن عفان» رضي الله عنه» عندما بلغه 
استشهاد عثمانء أنه قال: (اليوم نزعت الخلافة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصارت ملكاً وجبرية من غلب 
على شيء أكله): 

* كما هو في «التاريخ الكبير للإمام البخاري» خلال ترجمة (ثمامة بن عدي القرشي): [ثمامة بن عدي القرشى» 
وكا ل ا قال لنا رشي قال ا ا 
عاق كل مها روه E EE E‏ الف زعت الخلاقة من أمة محمد تلن الله 
عليه وسلم وصارت ملكا وجبرية من غلب على شيء أكله)] 

- وأيضا في «التاريخ الصغير (الأوسط)» للإمام البخاري: [حدثنا موسى قال وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن 
أبي الأشعث كان ثمامة القرشي على صنعاء وله صحبة فلما جاءه قتل عثمان بكى فأطال وقال: (اليوم نزعت الخلافة 
من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصارت ملكا وجبرية من غلب على شيء أكله)؛ هو ثمامة بن عدي] 

× وأيضاً في «تاريخ دمشق لابن عساكر» (الجزء: ١١ء‏ الصفحة: )٠١۸‏ من طريق البخاري» خلال ترجمة (ثمامة 
بن عدي القرشي): [أنبآنا أبى الغنائم محمد بن علي ثم حدثنا أبو الفضل محمد بن ناصر أنا أبى الفضل بن خيرون 
وأبو الحسين بن الطيوري وأبو الغنائم واللفظ له قالوا أنا أبو احمد الغندجاني زاد ابن خيرون ومحمد ين الحسن 
قالا أنا كموي كيدان انا وک اا اا تلقال نا موسى حدثنا وهيب حدثنا 
أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث أن ثمامة القرشي كان على صنعاء وله صحبة فلما جاءه قتل عثمان بكى فأطال 


ا ) 09 ).ااا 


فقال: (اليوم نزعت الخلافة من أمة محمد وصارت ملكا وجبرية من غلب على شيء أكله)؛ قال البخاري: (ثمامة بن 


* وكما جاء في «المعجم الكبير»: [حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا محمد بن يوسف الأنباري حدثنا 
A‏ زرو مسلا عن ني E SUA E SESSA ELE TSE E‏ 
يقال ل“كقنامة کی وکات صا فا جا کی نادن يكن کا شدي فلما أفاق قال: (هذا حين انتزعت خلافة 
النبوة وصار ملكا وجبرية: من غلب على شيء ملكه)]. 

قلت: أبو قحذم هو النضر بن معبد الجرمي الأزدي البصريء وثقه ابن حبانء وقال أبى حاتم: (ليّن الحديثء يكتب 
حديتة): والأكثز على 'تضعيفة: 

الاوك عر احير حو اک و کد ينا انكو عليه کنا و دک فی ناكل لعفل | خاد اكات و الات 
وهو فى غير ذلك الكتاب متماسككء والأرجح أنه حفظ ها هناء كما قرينا: إن شاء الله تعالى» حيث تابعه كثير 
بن هشام متابعة تامة, وكذلك أبو نعيم جزئياً. 

+ كما جاء فى «تاريخ دمشق لابن عساكر». (الجزء: ١١ء‏ الضفحة:08١):‏ [أخبرنا أبو القتع يوسف بن عبد 
الواحد أخيرنا ماع بن علق اوا أبو عبد الله بن مندة أخبرنا محمد بن عمرو البحتري حدثنا أحمد بن الوليد 
اقام حدتا كشو تن اة حدقا التسرين نعي عن أن قاو هدنس انو الأشعة الما ان خا كان علن 
صنعاء وكان من أصحاب رسول الله فلما جاء نعي عثمان بكى بكاء شديدا فلما أفاق قال: (هذا حين انتزعت خلافة 
النيوة من آل محمد وصارت ملكا وجبرية من غلب على كل شيء آكله)؛ وقال ابن مندة: (رواه معمر ووهيب وعبد الله 
بن عمر وغيرهم عن أيوب عن ابي قلابة عن أبي الأشعث نحوه. ... ورواه معمر بن راشد وإسماعيل بن علية عن 
أيوب عن أبي قلابة فلم يذكرا آبا الأشعث ورواه وهيب بن خالد عن أيوب فذكره)] 

× وجاء في «تاريخ دمشق لابن عساكر». (الجزء: ١١ء‏ الصفحة: :)١56‏ [أخبرنا أبو محمد الآكفاني حدثنا عبد 
العزيز الكتاني اخبرنا أبو محمد بن أبي نصر أخبرنا أبو الميمون بن راشد حدثنا أبو زرعة الدمشقي حدثنا أبى نعيم 
حدثنا أبو قحذم عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني قال: (كنت شاهدا ثمامة حين جاء قتل عثمان)] 


* ومن طريق آخرى مرسلة في «المعجم الكبير»: [حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري أخبرنا عبد الرزاق آخبرنا 
معمر عن أيوب عن أبي قلابة: أن رجلا من قريش يقال له ثمامة كان على صنعاء فلما قتل عثمان» رضي الله تعالى 
عنه. خطب فبكى بكاء شديدا فلما أفاق واستفاق قال: (اليوم انتزعت خلافة النيوة من أمة محمدء صلى الله عليه 
وسلم» وصارت ملكا وجبرية: من أخذ شيئًا غلب عليه)] 

* وهي في «الطبقات الكبرى» من طريق آيوب عن أبي قلابة مرسلاً أيضاًء حيث قال الإمام محمد بن سعد: 
[أخبرنا عارم بن الفضل قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال لما بلغ ثمامة بن عدي قتل عثمان وكان 
أميرا على صنعاء وكانت له صحبة بكى فطال بكاؤه ثم قال: (هذا حين أنزعت خلافة النبوة من أمة محمد وصار ملكا 
وجبرية: من غلب على شيء أكله)]. 

× وكما جاء فى «تاريخ دمشق لابن عساكر» (الجزء: :,١١‏ الصفحة: :)٠١۸‏ [أنبآناه أبو سعد المطرز وأبو على 
الحداد قالا كرفا وک الحافظ حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق أخبرنا عدر 
عن آيوب عن أبي قلابة أن رجلا من قريش يقال له ثمامة (ح) وحدثناه آبو حامد أحمد بن محمد حدثنا محمد بن 
إسحاق حدثنا عمر بن زرارة حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا من قريش يقال له ثمامة كان على 
فقا لما اء فقتل عبان کی فاطالالنكاة فلا فاق قال: (اليوم انقرفي الكو أن قال خف لخدو دن اما خن 
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وصارت ملكا وجبرية من غلب على شيء أكله)] 

* وجاء في «مصنف ابن أبي شيية», (ج: ٦‏ ص: 71٠١‏ - رقم: ۳۲١۲۸‏ ): [حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة 
أن وخلامن قريقن يقال ل کیام كان على کا ء فلم خاب ققل شمان كى :فاطال الا فلا أفاق قال (البوه 
لازت الك رزوكفال ا الا رکا رت .ملكا وسر ن غه على اک 

× وجاء في «الجامع لمعمر بن راشد» (ج: ١١‏ ص: :)٤٤١‏ [أخبرنا 5 الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن 
أي قلاية أو رخا کن فريش يفال ل ھا كان ی ستطاء فلم خا نه قل علمان حطن.فيكى کا فلنا أقان 
واسكفا ق كال :التو ]ا نكر عه E‏ اله محم a‏ هلي Lg‏ ماقا وخدرية انو اتسينا على 
عليه] 

* وجاء في «السنة للخلال» (ج: ؟ ص: 754): [أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنيل قال حدثنا إسماعيل عن 
أيوب عن ابي قلابة أن ثمامة بن حزن رجل من قريش كان على صنعا فلما جاءه قتل عثمان بكى فأطال البكاء فلما 
اق فال الوه توصك القدر» رقا أنوب إت قال تخاؤفة ا مخ اق كبحم عالط و رفسا قد وكا 
وجبرية فمن غلب على على شيء أكله)] 

* وجاء فى «معجم الصحابة»» (ج: ١‏ ص: :)١١١‏ [حدثنا معاذ بن المثنى حدثنا محمد بن المنهال حدثنا حاتم بن 
وان هدك ابوت هن اب عاق هال كان وجل م أضنهال التي هلق الل علية و يقال له هاه بن هدض علي 
صنعاء فلما بلغه قتل عثمان بكى وقال اليوم انتزعت خلافة النبوة قال ابن قانع ورواه وهيب فقال فيه عن أبي قلابة 
عن أبى الاشعث] 

قلت: هذه مراسيلء ولكننا نعرف الرجل الذي أسقطه أبو قلابة» وهو أبو الأشعث الصنعانيء كما سلف» وكما هو 
ادن ش 

× فى «الطيقات الكبرى», قال الإمام محمد بن سعدء بعد الحديث السابق: [وأخبرنا أحمد بن إسحاق الحضرمي 
قال أخبرنا وهيب بن خالد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن ثمامة بن عدي بمثله سواء قال: 
وكان من قريش]. 

ولم ينفرد بوصله أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب» بل قد رواه كذلك موصولاً الإمام الثقة الثبت موسى بن 
إسماعيل» أبو سلمة التبوذكي» شيخ البخاري» عن وهيب عن أيوب» وكذلك كل من معمر وعبد الله بن عمر عن أيوب 
كما أشار إليه الإمام الحافظ الكبير أبى عبد الله بن مندة, وأبى قحذم عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني, كما 


* وجاء في «الإصابة في تمييز الصحابة», (١/1١؛‏ - رقم: 317): [ثمامة بن عدي القرشي تقدم ذكره في ترجمة 
ثقف بن عمرو وأنه كان من المهاجرين الأولين وذكر أبو موسى عن الطبري آنه شهد بدرا وقال بن السكن يقال له 
صحبة وكان آميرا على ضنغاء وروى البخاري في تاريخه وابن سعد بإسناد صحيع إلى أبي قلابة عن أبي الأشعث 
الصنعاني قال لما بلغ ثمامة بن عدي وكان أميرا AR SENE E‏ فلن عنما ف سق عفان كو وطاق 
بكاؤه فلما أفاق قال هذا حين انتزعت خلافة النبوة ورواه الباوردي من وجه آخر عن آيوب عن أبي قلابة وروی بن 
منده من طريق النضر بن معبد عن أبى قلاية حدثنى أيو الأشعث الصنعانى أن ثمامة كان على صنعاء وكان من 
أضنهاب معنه الكبى كل الله عليه وسلم ف ٠‏ ۰ 

+ وجاء في «الاستيعاب». (ج: ١‏ ص: ؟١3):‏ [ثمامة بن عدي القرشي لا أدري من آي قريش هو كان أميرا 
لعثمان رضى الله عنه على صنعاء روى عنه أبو الأشعث الصنعاني في التوجع على عثمان رضى الله عنه والتلهف 
والبكاء عليه وذكر أسد بن موسى عن حماد بن زيد عن آيوب عن أبي قلابة قال لما بلغ ثمامة بن عدي وكان من 
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فا وهو ل فقن کان كان على ما را قا خاي كن کان وک فة فک وال كاله 
ثم قال: (هذا حين انتزعت خلافة النبوة من أمة محمد ثم صارت ملكا وجبرية من غلب على شىء أكله). هكذا ذكره 
أسد بن موسى عن حماد عن أيوب لم يجاوز به أبا قلابة ورواه عفان عن وهيب عن ايوب عن ابي قلابة عن بي 
الأشعث الصنعانى أن رجلا من قريش كان على صنعاء فذكر مثله سواء] 

تلك هد جا دك مسح هعمسن إلى أن قافة ول كل ته اكذيين إن الاك ا کا 
والقوقتة عل نا :انو الأسعك لضاني الاي الذى دزن الها دبك ذلك حيو ف مقن رل اوا س 
وذكره ابن حبان في الثقات» أكثر عنه أبو قلابة» وروى عنه الآئمة الثقات: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» ويحيى بن 
الحارث» وحسان بن عطية» وغيرهم» فالآثر ثابت صحيح» تقوم به الحجة. 


** أثر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عندما حاور أصحابه؛ وفيهم سلمان الفارسي فسال: (أملك أنا أم 
خليفة؟!): 

× كما هو في «الطبقات الكبرى» .حيث آخرج الإمام محمد بن سعدء قال: [أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني قيس 
بن الربيع عن عطاء بن السائب عن زادان عن سلمان أن عمر قال له: (أملك أنا أم خليفة؟!)ء فقال له سلمان: (إن أنت 
جبيت من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثر ثم وضعته حقهء فآنت خليفة!). فاستعبر عمر]. 

+ وأخرج أيضاً في «الطبقات الكبرى» : [أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن الحارث عن أبيه عن 
سفيان بن أبي العوجاء قال قال عمر بن الخطاب: ( والله ما أدري أخليفة آنا أم ملك: فإن كنت ملكا فهذا أمر 
عظيم!)» قال قائل: (يا أمير المؤمنين: إن بينهما فرقا!)ء قال: (ما هو؟!)ء قال: (الخليفة لا يأخذ إلا حقا ولا يضعه إلا 
في حقء فأنت بحمد الله كذلك؛ والملك يعسف الناس فيأخذ من هذا ويعطي هذا). فسكت عمر]ء قلت: هذا يشبه أن 
يكون رواية بالمعنى لسابقهء إلا أن تكون واقعة أخرى! 

ليس في هذه الأسانيد ما يضر إلا الكلام المعروف في محمد بن عمر الواقدي» حيث صنفه أكثر المحدثين مع 
المتروكين وقلّدهم الإمام الحافظ بن حجر فقال: (متروك)ء مع أنه قال فقط: (ضعيف) في سيف بن عمر التميمي. 
الكذاب الدجالء المتهم بالزندقة, مخترع أساطير عبد الله بن سباء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

قلت: وقد ظلم الرجل في هذا ظلما فادحاً ولعلنا نرفع عنه الظلم في غير هذا الموضعء» لأنه بحث متشابك طويل. 
وهو قد وثقه:وصكم حديكة جمع :من الآكمة السايقة: والشيغ المحذث المعاضر: أحمن شاكر: وعلى كل حال فليس 
قول عمر أو سلمان أو غيرهما من الصحابة حجة» وإنما ذكرناه هنا للاستئناسء ولمثل هذا تكفى هذه الأسانيد» 
والحمد لله رب العالمين. ومع ذلك فلم ينفرد محمد بن عدن ا وی ا ول ری و و من للا 

* فقد جاء ف في «الفتن لنعيم بن حماد» (ج: >١‏ ص: ٠١١‏ - رقم: :)355١‏ [حدثنا محمد بن يزيد وهشيم عن العوام 
بن كوس قال اتوي شي موف افوا ارك الروم عن رجل من قومه شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
سال أصحابه؛ وفيهم طلحة والزبير وسلمان وكعبء فقال: (إني سائلكم عن شيء وإياكم أن تكذبوني فتهلكوني 
وتهلكوا أنفسكم: أنشدكم بالله ماذا تجدوني في كتبكم أخليفة آنا أم ملك؟!)ء فقال طلحة والزبير: (إنك لتسالنا عن 
أمر ما نعرفه: ما ندري ما الخليفة» ولست بملك!)» فقال عمر: (إن تع فق كين تيكل فتملئ سور رعول اللة. يلي 
الله عليه وسلم)» ثم قال سلمان: (وذلك أنك تعدل في الرعية وتقسم بينهم بالسوية وتشفق عليهم شفقة الرجل على 
آهله)» (وزاد محمد بن يزيد: وتقضي بكتاب الله)؛ فقال كعب: ET‏ يعرف الخليفة من 
الملك غيري؛ ولكن الله ملا سلمان حكما وعلما!). ثم قال كعب: (أشهد أنك خليفة ولست بملك!)» فقال له عمر: (وكيف 
ذاك؟!)ء قال: (أجدك في كتاب الله!)» قال عمر: (تجدني باسمي؟!)» قال كعب: (لا ولكن بنعتك: أجد نبوةء ثم خلافة 
على منهاج نبوةء ثم ملكا عضوضاً)؛ (وقال هشيم: وجبرية وملكا عضوضاً)؛ فقال عمر: (ما أبالي إذا جاوز ذلك 


| 


رأسي!)] 

X*‏ وجاء في «الفتن لنعيم بن حماد» (ج: 3 ص: 1.۲ - رقم: 41( [حدثنا الحكم بن نافع أخيرنا صفوان بن 
عمرو عن أبى اليمان وشريح بن عبيد عن كعب قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: (أنشدك الله يا كعب: 
أتجدني خليفة أم ملكاً؟!)» قال: قلت: (بل خليفة!) فاستحلفه فقال كعب: (خليفة والله: من خير الخلفاء» وزمانك خير 


زمان!)] 


6 أثر عبد الرحمن بن أبي بكرء رضي الله عنهماءعندما أنكر على مروان بن الحكم محاولة أخذ البيعة ليزيدء 
فقال: (سنة هرقل وقيصر!)ء كما جاء بأصح الأسانيد: 

× كما هو في «الستن الكبرى للامام النسائي»: [أخبرنا علي بن الحسين حدثنا أمية بن خالد حدثنا شعبة عن 
محمد بن زياد قال لما بايع معاوية لابنه قال مروان: (سنة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما)ء فقال عبد الرحمن بن أبي 
بكر رضى الله عنه: (سنة هرقل وقيصر!)» فقال مروان: (هذا الذي أنزل الله کال فيه وای قال انا اف کا 
الآية)ء ف ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: (كذب مروانء والله ما هو به» ولوشئت أن أسمي الذي أنزلت فيه 
لسميته» ولكن رسول الله» صلى الله عليه وسلم» لعن أبا مروان» ومروان في صلبه: فمروان فضض من لعنة الله)]ء 
وهو في «تفسير ابن كثير»» وفي «المستدرك على الصحيحين» وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه)» ووهم الذهبي فقال: (فيه انقطاع)ء وليس كذلك؛ بل هو متصل» صحيح على شرط مسلم في أقل تقدير 
لآن محمد بن زياد الجمحى القرشي مدني أخذ من أبى هريرة قبل وفاته عام لاه ه. والقصة كانت قبل وفاة أم 
المؤمنين عائشة بنت أبي كر الس شرا ماه عليهماء عام 5 أو 59 ه» فهوء في الأرجح؛ قد عاصرها 
وحضرها. 

* وتصديق ذلك من طريق ثانية مستقلة ما جاء في «تفسير ابن كثير» (ج: ٤‏ ص: ١٠١‏ وما بعدها): [قال ابن 
بي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء حدثنا يحيى ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن بي خالد 
آخبرني عبد الله بن المديني قال: إني لفي المسجد حين خطب مروان فقال: (إن الله تعالى قد أرى أمير المؤمنين في 
يزيد ريا حسنا وإن يستخلفه» فقد استخلف آبو بكر عمر» رضي الله عنه)ء فقال عبد الرحمن بن آبي بكر» رضي الله 
عنه: (أهرقلية: إن أبا بكر رضي الله عنه والله ما جعلها في أحد من ولده وأحد من أهل بيته ولا جعلها معاوية في 
ولده إلا رحمة وكرامة لولده؟!). فقال مروان: (ألست الذي قال لوالديه آف لكما؟!) فقال عبد الرحمن» رضي الله عنه: 
(ألست ابن اللعين الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباك؟!)» قال وسمعتهما عائشة رضي الله عنها فقالت: 
(يا مروان: أنت القائل لعبد الرحمن رضي الله عنه كذا وكذاء ما فيه نزلت» ولكن نزلت في فلان بن فلان)» ثم انتحب 
مروان» ثم نزل عن المنبر حتى آتى باب حجرتها فجعل يكلمها حتى انصرف)]. 

قلت: إسناد الإمام عبد الرحمن بن أبى حاتم فى غاية الصحة إلى عبد الله بن المدينيء مولى آل الزبير» وهو شاهد 
غتان للواقعة»وكان جالساً فى الم a‏ الإسناد مسكل هاما عن اسنا النسائى: وقد جاءت هذه 
الرواية مختصرة في «مجمع الزوائد», (باب في ائمة الظلم والجور وائمة الضلالة)؛ وقال الإمام الي NET‏ 
واسناده حسن). 

* وقد رواه البخاري هذه القصة في «الصحيح» بإسناد آخرء ولفظ آخر فقال: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
آبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك قال كان مروان على الحجاز استعمله معاوية بن بي سفيان فخطب 
وجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما شيئًا فقال خذوه 
تفلت عا رفي الله عنها فلم كوا علية قال مرا ن إن :هذا" الذي الول فيه و اللاي قال رالد اف كا 
أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي فقالت عائشة رضي الله عنها من وراء الحجاب ما أنزل الله عز وجل 
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فينا شيئًا من القرآن إلا أن الله تعالى أنزل عذري]. قلت: لفظ البخاري هذا ناقص» وقد اختصره بعض الرواة 
اختصاراً مخلاًء وبالرغم من ذلك فهو شهادة ثالثة مستقلة على حدوث الواقعة المذكورة, واللفظ السابق أصح وأتم 
وأولى بالقبول بشهادة كل من: محمد بن زياد الجمحي القرشي وعبد الله بن المديني» يصدق بعضهما بعضاًء وقد 
صرح أحدهما بحضور الواقعة ومشاهدتهاء والواقعة في مجملها ثابتة منقولة نقل تواتر» كما يظهر من النقول التالية. 

× وفي «فتح الباري» ( ج: 4 ص: ٥۷۷‏ وما بعدها)» مع ذكر طرق آخرى: [ولابن المنذر من هذا الوجه: (اجئتم 
بها هرقلية تبايعون لأبناتكم؟!), ولأبي يعلى وابن أبي حاتم من طريق إسماعيل بن أبي خالد حدثني عبد الله المدني 
قال كنت في المسجد حين خطب مروان فقال: (إن الله قد رأى أمير المؤمنين رأيا حسنا في يزيد وإن يستخلفه فقد 
امفكلف ابو کر وعمر)» فقال عبد الرحمن: (هرقلية؟! إن أبا بكر والله ما جعلها في 5086 ولده ولا في أهل بيته 
وما جعلها معاوية إلا كرامة لولده!) قوله: فقال: (خذوه!). فدخل بيت عائشة فلم يقدروا أي امتنعوا من الدخول خلفه 
إعظاما لعائشة. 

وفي رواية أبي يعلي فنزل مروان عن المنبر حتى آتى باب عائشة فجعل يكلمها وتكلمة ثم انصرف. 


وفي رواية الإسماعيلي فقالت عائشة: (كذب والله ما نزلت فيهء وفي رواية له والله ما أنزلت إلا في فلان بن فلان 
الفلاني» وفي رواية له لو شئت أن أسميه لسميته» ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آبا مروان» ومروان في 
صلبه], انتهى كلام الحافظ بتصرف طفيف. 

×+ وجاء في «الإصابة في تمييز الصحابة» خلال ترجمة عبد الرحمن بن أبي بكر» رضي الله عنهماء ذكر قصة 
آخرى مع معاوية نفسه؛ من زاوية أخرىء وزوائد مفيدة: [آخرج الزبير عن عبد الله بن نافع قال خطب معاوية فدعا 
الناس إلى بيعة يزيد فكلمه الحسين بن علي وابن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر فقال له عبد الرحمن: ( أهرقلية؟! 
كلما مات قيصر كان قيصر مكانه لا نفعل والله أبداً)؛ وبسند له إلى عبد العزيز الزهري قال بعث معاوية إلى عبد 
الرحمن بن أبي بكر بعد ذلك بمائة ألف فردها وقال: (لا أبيع ديني بدنياي)]. 


حديث (الإثني عشر خليفة) لجابر بن سمرة (لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً» ينصرون على من ناوأهم عليهء 
إلى اثني عشر خليفة)ء 

ولفظه التام كما هو في صحيح الإمام مسلم: عن جابر بن سمرة بن جنادة السوائي» رضي الله عنهماء قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول: «لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً. ينصرون على من ناوأهم عليهء إلى 
اثني عشر خليفة»» قال: فكبر الناس وضجواء ثم قال كلمة خفيةء قلت لأبي» وكان أبي أدنى مجلساً إلى رسول الله. 
صلی الله عليه وسلم» منى: (يا آبت ما قال؟!)» قال: يقول: (كلهم من قريش). 

وجاءت زيادة: (كلهم تجتمع عليه الآمة) بإسناد يحتمل التحسين من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن آبيه سعد 
البجلي الأحمسي عن جابر بن سمرة» ولم يتابعه عليها أحدء فلا بأس من الاستئناس بهاء ولكن لا يجوز الاحتجاج 
بها أو القطع بصحتها. 

وجاعت زيادة» إسنادها حسن جيد: (فلما رجع إلى منزله آتته قريش فقالوا: (ثم يكون ماذا؟!)» قال: (ثم يكون 
الهرج) ولكن يعكر عليها قليلاً تفرد الأسود بن سعيد الهمداني عن جابر بن سمرة بهاء فلا بأس من الاستئناس بهاء 
ولكن لا تقوم الحجة القاطعة بها. 

هذا اللفظ: (لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً. ينصرون على من ناوأهم عليه إلى اثني عشر خليفة ... إلغ)» أو 
نحوه بمعناه مثل: (لا يزال أمر الأمة ماضياً أو صالحاً) أو (لا يزال هذا الأمر ماضياً) أو (لا يزال أمر الناس ماضيا 
ما وليهم اثنا عشر رجلا ...) أو (لا يزال الإسلام ظاهرا حتى يكون اثنا عشر أميرا أو خليفة) أو (لا تبرحون بخير 
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ما قام عليكم اثنا عشر أميرا) أو (إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة) أو (لا تزال أمتي على 
الحق ظاهرين حتى يكون عليهم اثنا عشر أميرا كلهم من قريش)» هو اللفظ التام الصحيح الذي جاء بأصح الأسانيد 
من طرق: بن عون عن الشعبي عن جابر بن سمرة؛ وداود بن آبي هند عن الشعبي عن جابر بن سمرة؛ والمغيرة عن 
الشعبي عن جابر بن سمرة ؛ و قتادة عن الشعبي عن جابر بن سمرة ؛ و حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن 
جابر بن سمرة؛ و عمران بن سليمان عن الشعبي عن جابر بن سمرة ؛ ومجالد عن الشعبي عن جابر بن سمرة؛ 
وسعيد بن عمرو بن أشوع عن الشعبي عن جابر بن سمرةء وغيرهم: فهذا إذاً نقل تواتر عن عامر الشعبي يوجب 
القطع بصدوره عنه» أي عن الإمام التابعي عامر الشعبي. 

وجاء أيضاً بأصح الأسانيد عن غير الشعبي» من طرق: سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة ؛ وأبو 
عبد الصمد العمى عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة؛ و حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن 
سمرة؛ و إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن جابر بن سمرة؛ وفرات القزاز عن عبيد الله بن عباد عن جابر بن سمرة؛ 
وداود الأودي عن أبيه عن جابر بن سمرة؛ والمهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن آبي وقاص عن جابر بن سمرة؛ 
والعوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن جابر بن سمرة؛ والأسود بن سعيد الهمداني عن جابر بن سمرة؛ وعبد 
الملك بن أبي سليمان عن النضر بن صالح عن جابر بن سمرة؛ وسفيان عن زياد بن علاقة عن جابر بن سمرة؛ و 
معبد بن خالد الجدلي عن أبيه عن جابر بن سمرة: فهذا إذاً نقل تواتر عن جابر بن سمرة يوجب القطع بصدوره عنه. 


ولم ينفرد به جابر بن سمرةء وهو والله الصحابي العدلء والثقة المأمونء بل رواه أيضاً أبو جحيفة: 

+ كما هو في «التاريخ الكبير للإمام البخاري» خلال ترجمة (يونس بن أبي يعفور العبدي» واسم أبي يعفور 
وقدان): [قال فضيل بن عبد الوهاب حدثنا يونس بن أبي يعفور العبدي قال حدثنا عون بن آبي جحيفة عن أبيه قال 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يزال أمر أمتي صالحا حتى يمضي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش» | 

× وهو أيضاً في «المستدرك على الصحيحين»: [حدثنا علي بن عيسى أنباً أحمد بن نجدة القرشي حدثنا سعيد بن 
منصور حدثنا يونس بن أبي يعفور عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال كنت مع عمي عند النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: «لا يزال أمر أمتي صالحا حتى يمضي اثنا عشر خليفة». ثم قال كلمة وخفض بها صوته فقلت لعمي وكان 
أمامي: (ما قال يا عم؟!)» قال: قال يا بني: «كلهم من قريش»] 

وليس في هذه الأسانيد من يحتاج إلى نظر في حاله إلا يونس بن أبي يعفور العبدي» وقد آختلف فيه الأئمةء ولكن 
اميق على وة وقال الحاقظ لضا ا ولكنه كثير:الخط). 

وقد روى بعض الرواة هذا الحديث باختصار مخل: (يكون اثنا عشر آميرا ... إلخ) كما هو في صحيح البخاري؛ 
أو بنحوه في الكثير من كتب السنةء مما أحدث خلطاً شديداً وارتباكاً في فهم الحديثء كما سيأتي. 


ا 


وإليك جمهرة من طرق الجديث وروايتهء لا سيما تلك التي جاءعت بأتم لفظ: 

* فقد جاء في «صحيح الإمام مسلم»: [حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا بن عون (ح) 
وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلى (واللفظ له) حدثنا أزهر حدثنا بن عون عن الشعبى عن جاير بن سمرة قال انطلقت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أبي فسمعته يقول: «لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثنى عشر خليفة, 
فقال كلمة صمنيها الناس فقلت لأبى ما قال: قال: «كلهم من قريش»] 

* وجاء في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن بن عون عن الشعبي عن جابر بن 
سمرة قال كنت مع أبي (أو مع ابني) قال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يزال هذا الأمر عزيزا منيعا 
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ينصرون على من ناواهم عليه إلى اثني عشر خليفة ثم تكلم بكلمة أصمنيها الناس فقلت لأبي (أو لابني) ما الكلمة 
التي أصمنيها الناس قال كلهم من قريش] 

* وجاء أيضاً في «مسند الإمام أحمد بن حنبل» في زوائد الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل: [حدثنا عبد الله 
حدثنا محمد بن بي بكر بن علي المقدمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن الشعبي عن جابر بن سمرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الآمر عزيزا منيعا ينصرون على من ناواهم عليه إلى اثني عشر خليفة ثم 
قال كلمة أصمنيها الناس فقلت لأبي ما قال قال كلهم من قريش] 

×+ وجاء في «المعجم الكبير»: [حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا معلى بن أسد العمي حدثنا وهيب (ح) وحدثنا معاذ 
بن المثنى حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع كلاهما عن بن عون عن الشعبي عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثنى عشر خليفة فقال كلمة فقلت لأبي ما قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال كلهم من قريش] 


× وجاء في «صحيح الإمام مسلم»: [حدتنا آبو بكر بن آبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن داود عن الشعبي عن جابر 
بم كال فالا سل اللا عليه وسلم ۷ ال هذا لامر ایوا ای اتی عي حه شالك شكلم بف 
ا کے ها قال غا 

* وجاء يضاف ومدق أبي داود »: [حدثنا موسى بن إسماعیل حدثنا وهيب حدثنا داود عن عامر عن جاير بن 
سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يزال هذا الدين عزيزا إلى اثني عشر خليفة» قال فكبر 
الذائن وش ل عت ع فاك ي 0 ات ماعل ل كليم من فرش ا(0 ت 

4 وخا اا في «ستن بي داود»: [حدثنا بن نفيل حدثنا زهير حدثنا زياد بن خيثمة حدثنا الأسوة بن سعيد 
امان هن جاتر بن سهزة بها اله را فعا زجع الى كر أنه قري مقالواة زم يكون ماد فال وك 
يكون الهرج»]» وجازف الألباني فقال بدون حجة: (صحيح دون قوله فلما رجع) 

ات مسد الإمام احتف ين سحل ا اه حا ای کا :ذا زم هن :عام كال عقي جاب 
بن و سوا كال هة ری آله شت الاعلية وع فال إن ا ان اال عا إلى لخدي ر 
a GR ag ICE EEE‏ قال كال TAs E‏ 

ووا ني اس الإمام كمد ين حن [حدكا ع :الله خا ي مك ين ادي ك ين علي الق ما رهه 
E RS‏ لاون ون أ در نه عن قا دوعتي انمجن نافد دن سنو قال نجعت EAI‏ 
وسلم يقول لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثني عشر خليفة فكبر الناس وضجوا وقال كلمة خفية قلت لأبي يا أبت ما 
قال قال كلهم من قريش] 

* وجاء فى «مسند الإمام أحمد بن حنيل»: [ححدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة حدثنا داود بن هند 
عن انی عن ایو بن س قال تة الي لن الله تحبا و كو ا كنا عقن خليفة] 

ا ني والمعجم الكتير» [ ا علي بن ع اكوا بوا كي ا بحم ع لقيال هة 
ا ا یک کی کاو وای ب اا وسو ا 
إلى اثنتي عشرة خليفة] 

ها ا الأعاد واا هآ ركز هدض ابن مدا ا عن ان عر ال من ان ون رة رش 
الله تفالى عه قال ك تكم شىء ل أفهمه تى الي حمل الله عليه وسل ففلت لبي ها قال ففال كلهم هن فريش] 

× وجاء في «المعجم الكبير»: [حدثنا أحمد بن زهير التستري حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة حدثنا عبيد الله بن 
موسي کن داوق اوی ع عار و اقا ا اوی ھر يول کا امس ای ع ا ی ان 
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لا يزال هذا الأمر قائما حتى يمضي اثنا عشر أميرا قال وقصر بكلمة لم اسمعها قال فلما سكت النبي صلى الله 
عليه وسلم قلت لأبي سمرة ما الكلمة التي قصر بها قال كلهم من قريش] 

+X‏ وجاء فى «الفتن لنعيم بن حماد» (ج: ١‏ ص: ۹0 - رقم: ا): [حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبى هند عن 
الشعبي عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صليالله عليه وسلم: «لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 
اثني عشر خليفة كلهم من قريش»] 


×+ وجاء في «صحيح الإمام مسلم»: [حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة 
قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا ثم تكلم النبي صلى 
الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي فسالت أبي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلهم من قريش] 

* وجاء في «مسند الإمام أحمد بن حنيل»: [حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن 
کاو ال زنا وأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا يزال هذا الأمر صالحا حتى يكون اثنا 
عشر أميرا ثم قال كلمة لم أفهمها فقلت لأبي ما قال قال كلهم من قريش] 

+ وجاء في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت جابر بن 
سمزة يقول سبعت زول الله لى الله عليه وسلم يقل لا يرال هذا" الأمن ماضيا حدى قوم اننا عشر أميزًا كم تكلم 
بكلمة خفيت علي فسالت عنها أبي ما قال قال كلهم من قريش 

+ وجاء فى «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا عبد الله حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله الرازي حدثنا أبو 
غاا ا ع عسو كر حادق وق شه قال ی 
تقال ر ا ممت الله عله ب 9 برا لهذا الديق وا زا قال مزال اقام بك فك اد عد الت إلى 
اثني عشر خليفة ثم قال كلمة خفية فقلت لأبي ما قال قال كلهم من قريش] 

ووجا ف الحا الح المكتمين لافقا ابكار اع مكو ين لكك ها تند يسافنا ضفي عن 
الاك سمعت جاب ن ستمرة قال سمعة التي صلق الل غه وسلم قل كرح اتا شر امير فال كان 
أسمعها فقال أبي إنه قال كلهم من قريش 

#وجاء اذى امس الإمام أحمد بن حنيل»: [إحدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك ين عمير قال سمعت 
جابر بخ سهرة يقول شمعت رسول الله صلى الله علية وسلم يقول يكون اثنا عشي أميزا قال فقال كلمة له استمعها 
قال أبي أنه قال كلهم من قريش] 

+ وجاء في «المعجم الكبير»: [حدثنا بشر حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر رضي الله 
تعلق عن قال فال .ريون اللاتهبلى الله غلية ا کی كدي اع را فل كلية لم اا فسألت أبي 
ماذا قال شرل الله صلی :الله عليه ولم قال كلهم من قريش] 


* وجاء في «صحيح الإمام مسلم»: [حدثنا هداب بن خالد الأزدي حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال 
مقع كاين بن مز يفول سقفت و ال ل الله عليه وك يفل 9 ال اة ريا إلى ا ع 
خليفة ثم قال كلمة لم أفهمها فقلت لأبي ما قال فقال كلهم من قريش] 

+ وجاء في «مسند الإمام أحمد بن حنيل»: [حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سماك قال سمعت جاير بن 
عدو كول e‏ ل«الدسط اللد E E E E a‏ 
اا ال وت ی ما قال قال فال كليم من :قريش] 

+ وجاء في «صحيح ابن حبان»: [أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد 
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بن سلمة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال 
الإسلام عزيزا إلى اثنى عشر خليفة قال فقال كلمة لم أفهمها قلت لأبى ما قال قال كلهم من قريش] 

+ وجاء في المعجم الكبير»: [حدثنا عبد الل ين أحمد رن حل حذخنا هدبة بن خالد (ح) وثنا إبراهيم بن أحمد 
بن عمرو الوكيعي قال حدثنا علي بن عثمان اللاحقي قالا حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن 
سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول إن الإسلام لا يزال عزيزا إلى اثنى عشر خليفة 
ثم قال كلمة لم آفهمها فقلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلهم من قريش] 

+ وجاء في «الآحاد والمثاني»: [حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة 
رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثنى عشر خليفة ثم 
قال كلمة لم أفهمها فقلت لأبي ما قال قال كلهم من قريش] 

× وجاء في «مسند أبي داود الطيالسي»: [حدثنا حماد بن سلمة عن سماك قال سمعت جاير بن سمرة يقول 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا إن الإسلام لا يزال عزيزا إلى اثني عشر خليفة ثم قال كلمة لم 
أفهمها فقلت لأبي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلهم من قريش] 

+ وجاء في «سنن الترمذي»: [حدثنا بو كريب محمد بن العلاء حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب 
عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من بعدي اثنا عشر أميرا قال ثم تكلم بشيء لم 
أفهمه فسالت الذي يليني فقال قال كلهم من قريش]ء قال ابو عيسى: (هذا حديث حسن صحيح) 

- [حدثنا آبو كريب حدثنا عمر بن عبيد عن أبيه عن آبي بكر بن آبي موسى عن جابر بن سمرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم مثل هذا الحديث]ء وقال آبو عيسى: (قد روي من غير وجه عن جابر بن سمرة)» وقال ابو عيسى: 
(هذا حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث أبي بكر بن ابي موسى عن جابر بن سمرة وفي الباب عن بن 
مسعود وعبد الله بن عمرو)» وقال الألباني: صحيح. 

* وجاء في «مسند الإمام أحمد بن حنبل: [حدثنا عبد الله حدثني سريج بن يونس عن عمر بن عبيد عن سماك 
بن حرب عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون من بعدي اثنا عشر آميرا فتكلم 
فخفي علي فسالت الذي يلينى أو إلى جنبي فقال كلهم من قريش] 

+ وجاءافى «مستد الإماع أحمد بن حنيل»: [إحدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت 
جابر بن سمرة قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون اثنا عشر أميرا فقال كلمة لم أسمعها فقال 
القوم كلهم من قريش] 

× وجاء فى «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب حدثنى جابر إنه 
ف وول الل ع وم يقرا يكو ن افا بحسن جيرا قله الوق اتفال مع E E‏ 
كلهم فقالوا قال كلهم من قريش] 

+ وجاء في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا حسن حدثنا زهير حدثنا سماك هو بن حرب حدثني جابر بن 
شور a‏ سول E EE O‏ كرت يقي اننا عفدن اا ری ما قال و اك الماك 
القوم فقالوا قال كلهم من قريش] 

* وجاء في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا عمر بن عبيد أبو حفص عن سماك عن جابر قال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون بعدي اثنا عشر أميرا قال ثم تكلم فخفي علي ما قال قال فسالت بعض القوم أو 
الذئ تلبت مأ قال قال كلهم من قريش] 

+ وجاء فى «المعجم الكبير»: [حدثنا محمد بن الحسين الأنماطى حدثنا يحيى بن معين حدثنا محمد بن جعفر 
کا ا عرسا لهت عن حامس دن س قال سهد ا لي الل عل وبتك يدول يكو اا عسن اكير ا بشم خا 


DD‏ ا ساسك 


كلمة لم آفهمها فقال القوم قال كلهم من قريش] 

×+ وجاء في «المعجم الكبير»: [حدثنا يشر بن موسى حدثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن سماك عن جاير قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون بعدي اثنا عشر أميرا ثم تكلم بشيء لم أفهمه فسالت القوم فقالوا 
كلهم من قريش] 

+ وجاء في «المعجم الكبير»: [حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني حدثني أبي حدثنا زهير حدثنا سماك قال 
معت تاس ين رة تقول ستمعت رشول: الله لن الله علية وسم يقول کون معدي فنا عقي ارا قم تكلم يشي 
لم أفهمه فسالت القوم كلهم فقالوا قال كلهم من قريش] 

×+ وجاء في «المعجم الكبير»: [حدثنا عبيد بن غنام حدثنا آبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن زكريا بن 
أن و اغ ساك عن ماب ال مه التي صلى الله عليه وسلع يفول اه ميتو يعدي الا عش امير تفال 
كلمة فسالت أبى فقال كلهم من قريش] 

« وجاء في «المعجم الكبير»: [حدثنا زكريا بن يحيى الساجي حدثنا موسى بن سفيان الجنديسابوري حدثنا عبد 
الله بن الجهم عن عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول يكون اثنا عشر أميرا ثم تكلم بشيء لم أسمعه فزعم القوم أنه قال كلهم من قريش] 

اجان اله الك خد متي الليث الكو خا من رمي ادى الا هدق ابو كرين 
وتنا موي کک سداك و او فا سيعت کے ان ا فلن و کی کت 
اثنا عشر أميرا ثم تكلم فخفي علي فسالت الذي يليني فقال كلهم من قريش] 


× وجاء في «صحيح الإمام مسلم»: [حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن حصين عن جابر بن سمرة قال سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول (ح) و حدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي واللفظ له حدثنا خالد يعني ابن عبد الله 
الطحان عن حصين عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن هذا 
الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة قال ثم تكلم بكلام خفي علي قال فقلت لأبي ما قال قال كلهم من 
قريش] 

+ وجاء في «المعجم الكبير»: [حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد (ح) وحدثنا 
الحسين بن إسحاق التستري حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن حصين عن جابر بن سمرة قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقوم من بعدي اثنا عشر أميرا ثم تكلم بشيء لم أسمعه فسالت القوم وسألت 
آبي ما قال وكان آقرب إليه مني فقال كلهم من قريش] 

" وجاء في «مسند ابن الجعد: [حدثنا زهير عن سماك وزياد بن علاقة وحصين عن جابر قال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول يكون من بعدي اثنا عشر أميرا ثم تكلم بشيء لم أسمعه فسالت أبي ما قال فقال كلهم من 
قري شإحدثنا علي آخبرنا زهير عن سماك بن حرب وزياد بن علاقة وحصين بن عبد الرحمن كلهم عن جابر بن سمرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون بعدي اثنا عشر أميرا (غير أن حصينا قال في حديثه ثم تكلم بشيء لم 
أفهمه وقال بعضهم فسالت أبي وقال بعضهم فسالت القوم فقال كلهم من قريش)] 

× وجاء في «المعجم الكبير»: [حدثنا موسى بن هارون حدثنا علي بن الجعد حدثنا زهير عن سماك وزياد بن علاقة 
وحصين عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون من بعدي اثنا عشر أميرا ثم تكلم بشيء لم 
أسمعه فسالت أبي ما قال فقال كلهم من قريش] 


ااا( 76 ).الا 


إسمعيل عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن 
أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتب إلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
جمعة عشية رجم الأسلمى يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من 
قريش وسمعته يقول عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الآبيض بيت كسرى أو آل كسرى وسمعته يقول إن بين يدي 
الساعة كذابين فاحذروهم وسمعته يقول إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبداً بنفسه وأهل بيته وسمعته يقول أنا الفرط 
على العوض] 

- [حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبى فديك حدثنا ابن أبى ذئب عن مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد أنه 
أرسل إلى ابن سمرة العدوي حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول فذكر نحو حديث حاتم] 
المهاجر عن عامر (هو بن سعد بن أبي وقاص) عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون اثنا عشر خليفة كلهم من قريش ] 


× وجاء في «المستدرك على الصحيحين»: [حدثني محمد بن صالح بن هانئ حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى (ح) 
حدثنا لق جه سما أل وسقي بن كتقو قاد حدثنا آبو الربيع الزهراني حدثنا جرير عن المغيرة عن الشعبي 
عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول لا يزال أمر هذه 
الآمة ادرا تق كو اننا عشر خليفة وقال كلمة خفيت علي وكان أبي أدنى إليه مجلسا مني فقلت ما قال قال كلهم 
من قريش] 

+ وجاء في «المعجم الكبير»: إ[حدثنا يوسف القاضي حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا جرير عن المغيرة عن 
الشعبي عن جابر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول لا يزال أمر هذه الأمة ظاهرا حتى 
يقوم اثنا عشر وقال كلمة خفيت علي وكان أبي أدنى إليه مجلسا مني فقلت ما قال قال كلهم من قريش] 


× وجاء في «المعجم الكبير»: [حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي حدثنا محمد بن عبد الرحمن العلاف حدثنا محمد 
اء كردا می کا عن ای حاير باهر قال كديع أبن وای لي الله لي زنك 
ES‏ عوبر كدكا لا SS‏ بن خذل تم كمون رول الله لاق االو غلك Uk‏ 
أسمعها فقلت لأبي ما الكلمة التي همس بها النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهم من قريش] 


* وجاء فى «المعجم الكبير»: [حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا عبدة بن عبد الله الصفار حدثنا معاوية بن هشام 
حدثنا سان عق نيان وم علاقة صق يخا بى وو يفير #قال :قال رتعول اللابصلى اا ون لا وال ای على الحق 
طاقرين کی يكن عليه فار أميرا "كلهم و 

* وجاء في «المعجم الكبير»: [حدثنا أحمد بن علي بن الجارود الأصبهاني حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا 
إبراهيم بن محمد بن مالك الهمداني قال سمعت زياد بن علاقة وعبد الملك بن عمير يحدثان عن جابر بن سمرة قال 
كنت مع أبي عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول يكون بعدي اثنا عشر أميرا ثم أخفى صوته فقلت لأبي قد 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون بعدي اثنا عشر أميرا فما الذي أخفى صوته قال كلهم من قريش] 


+ وجاء في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا بن نمير حدثنا مجالد عن عامر عن جابر بن سمرة السوائي 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع لا يزال هذا الدين ظاهرا على من اوآه لا يضره 
مشالف ولامفاوق حت جضن من امك افا ع ما كليم هم خفى فن قول رول الله لى الله عليه ولم قال 
اناي ل و الله عليه وک لتك با ا ی كين و 
اله عليه ولم قال تقول كلهم من ریش ] 

+ وجاء في «المعجم الكبير»: إ[حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا الحسن بن قزعة حدثنا حصين بن نمير 
حركا حم ون يط الخد جهن لمعي عن جتان قال E PEA EEN‏ فقال مزل 
الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذه الأمة مستقيم أمرها حتى يكون اثنا عشر خليفة ثم قال كلمة خفية فقلت لأبي 
ما قال قال كلهم من قريش] 


×+ وجاء في «المعجم الكبير»: [حدثنا آبو حبيب زيد بن المهتدي المروزي حدثنا علي بن حشرم حدثنا عيسى بن 
يونس عن عمران بن سليمان عن الشعبي عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول 
ال من هزه الأمة هادا على عن ار افا حنى نکن ك اذا سين ازا ك تكلم كه لم أسمعها فدات أن 
وكان أقرب إليه مني ما قال قال قال كلهم من قريش] 


+ وجاء في «المعجم الكبير»: [حدثنا القاسم بن زكريا حدثنا محمد بن عبد الحليم النيسابوري حدثنا ميشر بن 
عبد الله (ح) وحدثنا جعفر بن محمد النيسابوري حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين 
كلاهما عن سفيان بن حسين عن سعيد بن عمرو بن أشوع عن الشعبي عن جابر بن سمرة السوائي قال حجنت مع 
أن إلى اشح رال نصلى الله غليه ودل طب شعت قول يكون تن عدي قا مشر خليفة قم خفض و 
فلم أدر ما يقول فقلت لأبي ما يقول قال كلهم من قريش] 


+ وجاء في «سنن أبي داود»: [حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل يعنى بن أبى خالد عن 
أبيه عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 
كلهم من قريش] 
علي بن عبد العزيز حدثنا شهاب بن عباد قالا حدثنا إبراهيم بن حميد عن بن ابي خالد عن أبيه عن جابر بن سمرة 


× وجاء في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا هاشم حدثنا زهير حدثنا زياد بن خيثمة عن الأسود بن سعيد 
الهمداني عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يكون بعدي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش قال ثم رجع إلى منزله فاتته قريش فقالوا ثم يكون ماذا قال ثم يكون 
الهرج ] 

×+ وجاء في «مسند ابن الجعد»: [أخبرنا زهير عن زياد بن خيثمة عن الأسود بن سعيد الهمداني قال سمعت جابر 
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بن سمرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون بعدي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش قال ثم 


11 ) 7 5 ).الس سس سس سس سكم 


رجعت إلى منزلي فقالوا ثم يكون ماذا قال ثم يكون الهرج] 


+ وجاء في «المعجم الكبير»: [حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني حدثنا الحسن بن إدريس الحلواني حدثنا سليمان 
بن أبى هوذة حدثنا عمرو بن أبى قيس عن فرات القزاز عن عبيد الله (هو عبيد الله بن عباد) عن جاير بن سمرة قال 
كلف مع اش غر اله هلل الروك قولس عنده:فقال لأ :يزال الإسئلاء ظاهوًا حتى يكون اثنا عشر 
أميرا أو خليفة كلهم من قريش] 

+ وهو فى «المعجم الأوسط» مطولاً: [حدثنا أحمد قال حدثنا الحسين قال حدثنا سليمان عن عمرو عن فرات 
ار ع هه و غنات يعن عابو تين تتضرة قال دت ا واي ظلى ورل اله ضلى الله عله و فصن ب 
فلما سلم وما الناس بأيديهم يمينا وشمالا فابصرهم فقال ما کاک تلبوق ادكه ت كسان کا اذفان الل 
الشمس إذا سلم أحدكم فليسلم على من على يمينه وعلى من يساره فلما صلوا معه أيضا لم يفعلوا ذلك قال وجلسنا 
معه فقال: «لا يزال الإسلام ظاهرا حتى يكون اثنا عشر أميرا أو خليفة كلهم من قريش»]» ثم قال الطبراني: (لم يرو 
هذا الحديث عن فرات إلا عمرو). ا 


2# وجاء فى «المعجم الكبير»: [حدثنا ابو زيد الحوطى حدثتنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطى (ح( وحدثنا أحمد بن 
عبد الوهاب بن نجدة الحوطي حدثنا آبي حدثنا إسماعيل بن عياش عن جعفر بن الحارث عن العوام بن حوشب عن 
المننيب بن زرافم عق حابن بن سمرة قال قال:رسول الله ضلى الله عليه:وسلم إن هذا الأمن لا يزال ظاهرا لا يظدرة 
من خالفه حتى يقوم اثنا عشر أميرا كلهم من قريش] 


يخطب فقال لا تبرحون بخير ما قام عليكم اثنا عشر أميرا قلت لأبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
آنفا كذلك قال ابی قد قال كلهم من قريش] 


داود بن يزيد عن معبد بن خالد عن أبيه سمع جابر بن سمرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يزال الأمر 
قائما حتى يكون اثنا عشر أميراً»] 


2# وجاء في «الفتن لنعيم بن حماد» (ج: ١‏ ص: ۹0 - رقم: )): [إحدثنا عيسى بن يونس حدثنا مجالد بن 
سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«يكون بعدى من الخلفاء عدة نقباء موسى» | 


× وجاء فى «الفتن لنعيم بن حماد»» (ج: ١‏ ص: ٥‏ - رقم: ۷( [حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة عن محمد بن 
زيد بن مهاجر قال أخبرني طلحة بن عبد الله بن عوف قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول ونحن عنده 
نفر من قريش كلنا من بني كعب بن لوي فقال: (سيكون منكم يا بني كعب إثنا عشر خليفة)] 

× وجاء فى «الفتن لنعيم بن حماد» (ج: ١‏ ص: 6 - رقم: ): [حدثنا الوليد بن مسلم وغيره عن عبد الملك ين 
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أبي غنية حدثنا المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم ذكروا عنده إثنا عشر خليفة ثم 


× وجاء فى «الفتن لنعيم بن حماد» (ج: ١‏ ص: ٥‏ - رقم: 64 [حدثنا رشدين بن سعد عن ابن لهيعة عن 
کا ای ران غر حذيفة رن الان رخ :الله هته قال كن معد عات وكسيا ال عة فا :فشر حلا من ملت 
أا قل له كلقا قال دل ملولة] 


2 حديث (رحى الإسلام) لعيد الله ين مسعود: «تدور وحي الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع 
وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاماً» فسئل سائل: (أمما بقي أو مما 
مضو ؟!(« قال: «يل مما بقي»» 


+ كما جاء في «سنن أبي داود» تاماً بإسناد صحيح من طريق البراء بن ناجية عن عبد الله بن مسعود: [حدثنا 
محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن البراء بن ناجية عن 
عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تدور وحي الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع 
وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاماً» قال: قلت: (أمما بقي أو مما مضى) قال: 
«مما مضى»]؛ وقال الإمام أب داود: (من قال خراش فقد أخطا)» وقال الألباني: (صحيح): وهو كما قال. قلت: قوله: 
e‏ نق اهو فط انان لفان أذ وهم دق يحض الداع آى لووف كبا مر الزن نات اکى وإنما هي: 
«مما بقي» أو «غير ما مضى». يعني: سبعين عاماً زيادة على الخمس وثلاثين (أو ست وثلاثين آو سبع وثلاثين) التي 
مصت . 

* هو في «مسند أبي يعلى»: [حدثنا أبى خيثمة حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ربعي عن البراء بن 
ناجية عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور رحى الإسلام لخمس أو ست أو سبع وثلاثين فإن يهلكوا 
فبسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما قلت مما مضى أو مما بقي فقال مما بقي]ء وقال الشيخ 
حسين أسد: (إسناده صحيح). 1 1 

+ وهو أيضاً في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ربعي عن البراء 
بن ناجية عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور رحى الإسلام بخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع 
وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من قد هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما قال قلت أمما مضى أم مما بقي قال 
مايا 

* وأيضاً في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا حجاج حدثنا سفيان حدثنا منصور عن ربعي عن البراء بن 
ناجية الكاهلي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رحى الإسلام ستزول بخمس 
وثلاثين أو ستة وثلاثين أو سبع وثلاثين فإن يهلك فكسبيل ما هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما قال قال 
عمر يا رسول الله آبما مضى آم بما بقي قال بل بما بقي] 

+ وهو في «المستدرك على الصحيحين»: [أخبرني ا خر مح و علق بن دقن الشيباني بالكوفة حدثنا أحمد 
بن حازم بن أبي غرزة حدثنا أبى نعيم حدثنا شريك عن منصور عن ربعي بن حراش عن البراء بن ناجية قال قال عبد 
الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رحى الإسلام ستدور بعد خمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين 
سنة فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن بقي لهم دينهم يقم سبعين قال عمر رضي الله تعالى عنه يا نبي الله بما مضى 
أو بما بقي قال لا بل بما بقي]. ثم عقب الإمام الحاكم قائلاً: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم وفيه البيان 
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الواضح لقتل عثمان كما قدمت ذكره من تاريخ المقتل سنة خمس وثلاثين)» وقال الذهبي في التلخيص: (على شرط 
TT‏ 

+ وهو أيضاً في «المستدرك على الصحيحين»: [حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا السري بن يحيى 
التميمي حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن البراء بن ناجية عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدور رحى الإسلام على خمس وثلاثين أو ست 
وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن بقي لهم دينهم فسبعين عاما قال عمر يا رسول الله بما بقي أو بما مضى قال 
بما بقي] وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) 

نو يكنا فى المستدرك طن المتشيهن» ع الان حه ووب وفنا کاو فقي ت 
حدثنا أبى داود انالك كرما شيبان بن عبد الرحم طن حو عن يفي يخ حراش عن البراء يو ا الكاغلي 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تدور رحا الإسلام لخمس 
وثلاثين أو ست وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما فقال عمر يا رسول الله 
بما مضى أو بما بقي قال بما بقي]»» ثم عقب الإمام الحاكم قائلاً: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه حديث 
إسناده خارج عن الكتب الثلاث أخرجته تعجبا إذ هو قريب مما نحن فيه)» وقال الذهبي في التلخيص: (صحيع). 

+ وهو في «مسند أبي داود الطيالسي»: [حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي بن خراش عن البراء بن ناجية 
الكاهلى عن هدك الله ين سود أن الثم صل الله علحه وسل قال فو رارض الان الست أو لسن أو ممع 
وثلاثين سنة فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم دينهم يقم سبعين عاما قال عمر يا رسول الله بما مضى أو بما بقي 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بقي] 

وا بف فطل الدارقظني» زع امن 8# ال ر 10 وبل هن ت ارام يق تاجية عق عبد الله 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور رحى الإسلام في خمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين ثم يكون 
حدث فإن هلكوا فسبيل من هلك وإن ثبت لهم دينهم كانت سيعين عاما فقال حدث به منصور عن ربعي عن البراء بن 
ناجية عن بن مسعود حدث به عنه الأعمش والثوري وشعبة وشيبان ورواه عطاء بن عجلان عن منصور عن البراء لم 
يذكر ربعيا ورواه إسحاق بن أبي إسرائيل عن بن عيينة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن البراء بن ناجية عن 
بن مسعود ووهم فيه وإنما هو ربعي عن مكان سالم. 

E كنا حو ]مهافو نوارك كله بن تحر رذن اودش لز سمت‎ Ng ha 
حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن البراء بن ناجية عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور رحى‎ 
الإسلام في خمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من قد هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم‎ 
سبعين عاما قال قلت مما مضى أو مما بقي قال بل مما بقي]‎ 


× وهو في «مسند أبي يعلى» من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: [حدثنا أبى بكر حدثنا يزيد 
بن هارون عن العوام بن حوشب أخبرني آبو إسحاق الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمن عن آبيه عن عبد الله قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تدور رحى الإسلام على رأس خمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين 
التنتحاق الاي صن ااه نن غد الركمن عن ا عن عبد اله ال قال وشول ا الله لت وه و 
رحى الإسلام على رأس خمس وثلاثين أو ست وثلاثين آو سبع وثلاثين فإن يهلكوا فبسبيل من هلك وإن بقوا بقي لهم 
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نضا فن حح :ابن حَباق»+[اشيزنا الفظئل بن الحباب قال حدقا مده مخ مسترهد قال هدثنا يزيد ين 
هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب عن سليمان بن آبي سليمان عن القاسم بن عبد الرحمن عن آبيه عن عبد الله بن 
من هلك وإن بقوا بقي لهم دينهم سبعين سنة]. 

rag EN امل الند وغل‎ SE ON حاف بين هبان رشني‎ E 
شويع ا ماق قت نايل تقول ا ای ستل الله غ وی كاتني ايع هنا‎ 
بشيء لم يعقل عنه ولا في سننه شيء لا يعلم معناه ومن زعم أن السنن إذا صحت يجب أن تروى ويؤمن بها من غير‎ 
أن تفن ربقل افا فد قدع .فى الرسالة :الهم إلا أن تكون الفنانءمن الأخان الى فا تصيفات اللتجل وعلا‎ 
التي لا يقع فيها التكييف بل على الناس الإيمان بها ومعنى هذا الخبر عندنا مما نقول في كتبنا إن العرب تطلق اسم‎ 
الشيء بالكلية على بعض أجزائه وتطلق العرب في لغتها اسم النهاية على بدايتها واسم البداية على نهايتها أراد‎ 
أمية لأن الحكمين كان في آخر سنة ست وثلاثين فلما تلعثم الأمر على بني هاشم وشاركهم فيه بنو أمية أطلق صلى‎ 
وعدا لى أن مانا هدو فيد العو هي‎ EN ASE ESE ONL ارهد فلج‎ aE aE 
إحدى ومئة وبايع الناس في ذلك يزيد بن عبد الملك وتوفي يزيد بن عبد الملك ببلقاء من آرض الشام يوم الجمعة‎ 
بن عبد الله القسري العراق وعزل عمر بن هبيرة في أول سنة ست ومكة وظهرت الدعاة بخراسان لبني العباس‎ 
وبايعوا سليمان بن كثير الخزاعي الداعي إلى بني هاشم فخرج في سنة ست ومئة إلى مكة ويايعه الناس لبني هاشم‎ 
کان ا امور جتن ا حيض کا ركو فيه ا فأطاق صلق( الله عليه و ا ر ن ا ان‎ 
SSS aE SOE HO GES r AL 
الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور رحى الإسلام‎ 
ا‎ 
E Opa UIE فال‎ AEE CS SEE SNR Ce 
تدور رحى الإسلام رس خمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين فإن هلكوا فسبيل من هلك وإن بقوا بقوا‎ 

٭ كما أنه فى «مسند البزار 4-٤‏ »› (ج: ۵ ص: 511 - حديث رقم: 1): [حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا 
يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
عبد الله قال قال رسول الله تدور رحى الإسلام على خمس وثلاثين أو ستة وثلاثين أو سبعة وثلاثين فإن يهلكوا 
فسبيل من هلك وإن بقوا أو بقي لهم دينهم سبعين سنة] 


شريك عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تدور رحى الإسلام 
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٭ كما أنه فى «مسند اليزار 4-٤‏ » (ج: ۵ ص: 722 - حديث رقم: 6 5): [حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا 
الإسلام يعني على رس خمس وثلاثين سنة فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يبقوا يبقى لهم أمرهم سبعين سنة] 


+ وهو في «المعجم الكبير» من طريق أبي الأحوص عن عبد الله موقوفاً: [حدثنا عثمان بن عمر الضبي حدثنا عبد 
الله بن رجاء أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: (تدور رحى 
الإسلام على رأس خمس وثلاثين؛ ثم يحدث حدث عظيم فإن كان فيه هلكتهم فبالحرى» وإلا تراخى عليهم سبعين 
سنة. فمن أدرك ذلك رأى ما ينكره)]»وقال الإمام الطبراني: (هكذا رواه أبى الأحوص موقوفا ورفعه مسروق وعبد 
الرحمن بن عبد الله والبراء بن ناجية). ٠‏ 

قلت: هذا سناد حسن قوي: 

- عثمان بن عمر الضبيء ثقة» من شيوخ أصحاب بن حبان» قال الإمام ابن حبان في (الثقات): (عثمان بن عمر 
الضبي البصري يروى عن أبى الوليد الطيالسي كتب عنه أصحايبنا)؛ 

- عبد الله بن رجاء ثقة شيخ الإمام البخاري» وقد أخرج له في الصحيح؛ 

تويقنة الأيتتانغلى شترّط الإماع مله 

قلت: فهذا نقل تواتر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوجب العلم القاطع بصدور الحديث منه» وهو قد رفعه 
إلى النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلمء بشهادة ثلاثة من الرواة» فلا يجوز أن تبقى آدنى شبهة في صحة الحديث 
عن النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


6 أثر (النقف والنقاف) لعبد الله بن عمرو بن العاصي: (يا عامر بن واثلة: إثنا عشر خليفة من كعب بن لؤي ثم 
النقف والنقاف لن يجتمع أمر الناس على إمام حتى تقوم الساعة). 


+ كما هو في «الفتن لنعيم بن حماد» (ج: ١‏ ص: 156 - رقم: 521): [حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن 
عثمان بن خثيم عن آبي الطفيل قال آخذ عبد الله بن عمرو بيدي فقال: (يا عامر بن واثلة: إثنا عشر خليفة من كعب 
بن لؤي ثم النقف والنقاف لن يجتمع أمر الناس على إمام حتى تقوم الساعة)] 

قلت: يحيى بن سليم كان قد أتقن حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم» وكان عنده في كتاب» ولكن الخوف إنما هو 
من كثرة غلط شيخ البخاري الإمام نعيم بن حمادء فلا تطمئن النفس له إلا إذا وي 

* كما هو في «المعجم الأوسط» (ج: ؛ ص: ٠٠١١‏ - رقم: 3807): [حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا محمد 
بن عبد الرحيم ابو يحيى صاعقة قال حدثنا اسماعيل بن ذواد عن ذواد بن علبة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن 
ابي الطفيل عامر بن واثلة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «إذا ملك اثنا 
عشر من بني عمرو بن كعب كان النقف والنقاف الى ان تقوم الى تقوم الساعة»]» وقال الإمام الطبراني: (لم يرو هذا 
الحديث عن ابي الطفيل الا ابن خثيم ولا عن ابن خثيم الا ولا عن ذواد الا اسماعيل بن ذواد). 

قلت: 

-)١(‏ قد رواه غير ذواد بن علبةء كما سبق قريباً ولكن موقوفاً. غير مرفوع. 
(۲)- ليس إسماعيل بن ذواد بالحجة حتى يقبل رفعه للحديث؛ وقد استنكر الإمام الخطيب حديث هذا: 

+ كما جاء في «تاريخ بغداد» (ج: ” ص: 517 - رقم: 5597؟): [إسماعيل بن ذواد حدث عن ذواد بن علبة 

الحارثى حديثا منكراء رواه عنه محمد بن احمد بن الموطا صاحب الطعام: 
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- أنيأنا أبو سعد الماليني آخبرنا عبد الله بن عدى حدثنا محمد بن جعفر المطيري حدثنا محمد بن احمد بن الموطاً 
a‏ امنا عل ين ذواد SNR‏ دوا بق عل كك عيل: الل ين كتمان يق هيف عن EERE‏ 
عن عبد الله بن عمرو قال قال ومول الله لى الله علية ولم إذا ملك الأتى عش من بنى كع بن لوي كان الذقف 
والنقاف الى يوم القيامة قال ذواد: قال لي عبد الله بن عثمان وانا اطوف معه: (ورب هذه البنية لقد حدثتك كما 
حدكني آبو الطفيل عامر بن واظة)] 

ولكن الأثر ثابت عن عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله عنه»» وليس هو في حكم المرفوع كما قد يزعم بعض 
EE N OE Ah a‏ عن )لكاي e E‏ 


الذي استفاده من النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


* وإليك كامل نص الإمام ابن حجر العسقلاني كما جاء في «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (ج ١١‏ - ص 
6 [قال بن بطال عن المهلب: (لم ألق أحدا يقطع في هذا الحديث, (يعني بشيء معين)» فقوم قالوا: 
-)١(‏ يكونون بتوالي امارتهم 
(۲)- وقوم قالوا يكونون في زمن واحد كلهم يدعي الامارة 
قال والذي يغلب على الظن انه عليه الصلاة والسلام أخبر بأعاجيب تكون بعده من الفتن حتى يفترق الناس في 
رقم و بدن على نت E‏ راح عدي a‏ لقال كر وذ مشي در يراوه كذا :فلها! أعراهم مو الخير 
عرفنا انه أراد انهم يكونون في زمن واحد)ء انتهى. وهو كلام من لم يقف على شيء من طرق الحديث غير الرواية 
التي وقعت في البخاري هكذا مختصرة وقد عرفت من الروايات التي ذكرتها من عند مسلم وغيره أنه ذكر الصفة 
التي تختص بولايتهم وهو: 
-)١(‏ كون الإسلام عزيزا منيعا؛ 
(5)- وفى الرواية الأخرى صفة أخرى وهو ان كلهم يجتمع عليه الناس كما وقع عند أبى داود فإنه أخرج هذا 
الويف مح ف اما بن تن غا الاق حابر ون سح 9 الدين قائما حتى يكون عليكم 
اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة» وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن الأسود بن سعيد عن جابر بن سمرة 
بلفظ لا تضرهم عداوة من عاداهم؛ 
وقد لخص القاضي عياض ذلك فقال: (توجه على هذا العدد سؤالان أحدهما انه يعارضه ظاهر قوله في حديث 
سفيئة يعني الذي أخرجه أصحاب السان وصحهه بن حبان ؤغيره الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا لأن 
القن سنن كن فيه ا الفا ره رام الو عن على والقاكى حول الك أك من هذا" الد :قال 
وات فق جت مت اخلاقه ال رل ق في حديية ا ر ل ومن الاي اا 
يقل لا يلى الا اثنا عشر وانما قال يكون اثنا عشر وقد ولى هذا العدد ولا يمنع ذلك الزيادة عليهم قال وهذا ان جعل 
اللفظ واقعا على كرش ولى ولا ككل ان تكوى الازاذ امف فده العلافة من اكه SN‏ سنك القلقاء 
الأربعة ولا بد من تمام العدة قبل قيام الساعة وقد قيل انهم يكونون في زمن واحد يفترق الناس عليهم وقد وقع في 
المائة الخامسة في الأندلس وحدها ستة أنفس كلهم يتسمى بالخلافة ومعهم صاحب مصر والعباسية ببغداد الى من 
كان يدعى الخلافة في آقطار الآرض من العلوية والخوارج قال ويعضد هذا التاويل قوله في حديث آخر في مسلم 
کن خلفاء کون فال وکل ان کن اراد ان :يكون:الاثّنا عن فى هدة رة الخلدفة وقوة الإسلام واستقامة 
أموره والاجتماع على من يقوم بالخلافة ويؤيده قوله في بعض الطرق كلهم تجتمع عليه الأمة وهذا قد وجد فيما 
اجتمع عليه الناس الى ان أضطرب أمر بني أمية ووقعت بينهم الفتنة زمن الوليد بن يزيد فاتصلت بينهم الى ان قامت 
الدولة العباسية فاستاصلوا أمرهم هذا ااه موحون سكيع إذا اغتير قال وقد يحل وجوها آخن:والله:اغلم يمراد 
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نبيه)؛ انتهى. 

والاحتمال الذي قبل هذا وهو اجتماع اثنى عشر في عصر واحد كلهم يطلب الخلافة هو الذي اختاره المهلب كما 
تقدم وقد ذكرت وجه الرد عليه ولو لم يرد الا قوله كلهم يجتمع عليه الناس فان في وجودهم في عصر واحد يوجد عين 
الافتراق فلا يصح ان يكون المراد ويؤيد ما وقع عند أبى داود ما أخرجه أحمد والبزار من حديث بن مسعود بسند 
کی انه بطل كد يملك بهذ الأمة ی متها سول کی اغ ويل فقال اف فهو کی 
نقباء بني إسرائيل. 

وقال دن الحو اذ ا ا اتف بي اة ا م ا 
على «القضدون هه لآن الفاظلة ةر اة اط ها :مو الرواة م و ل .فيه ف موحت الطاب :ذلك 
قن شار الت وة كفا ي الحشين بن الاي ركا ګګ 

فاه الوجه الآول: فإنه شان الى ما يكون بعذه وبعد أضحابه وان حك أسخابة مرقظ بجكمه فاخب عن الولايات 
الواقعة بعدهم فكأنه أشار بذلك الى عدد الخلفاء من بني أمية وكأن قوله لا يزال الدين أي الولاية الى ان يلي اثنا 
عشر خليفة ثم ينتقل الى صفة آخرى أشد من الأولى وآول بني آمية يزيد بن معاوية وآخرهم مروان الحمار وعدتهم 
ثلاثة عشر ولا يعد عثمان ومعاوية ولا بن الزبير لكونهم صحابة فإذا اسقطنا منهم مروان بن الحكم للاختلاف في 
کی أو لآنه كا فبا بحن إن اعت اتان علن عم الله ين الزبين نعف الفدة وحن كروي اة من يني 
أمية وقعت الفتن العظيمة والملاحم الكثيرة حتى استقرت دولة بني العباس فتغيرت الأحوال عما كانت عليه تغيرا بينا 
قال ويؤيد هذا ما أخرجه أبو داود من حديث بن مسعود رفعه تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو 
سبع وثلاثين فان هلكوا فسبيل من هلك وان يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما زاد الطبراني والخطابي فقالوا سوى 
منا مض قال تعم: قال الخطابي ررحي الإسلام كناية عن الحرت شيهها بالرحي التي تطحن الحب كا يكون فيها من 
تلف الأرواح والمراد بالدين في قوله يقم لهم دينهم الملك قال فيشبه أن يكون إشارة الى مدة بني أمية في الملك 
وانتقاله عنهم الى بني العباس فكان ما بين استقرار الملك لبني آمية وظهور الوهن فيه نحو من سبعين سنة) 

فلك [التكم هذا هی الها ين حجر )+ لك يفكن عه ان من انرا ر الك ليد أسية عند كما © الان على 
معاوية سنة إحدى وأربعين الى ان زالت دولة بني أمية فقتل مروان بن محمد في أوائل سنة اثنتين وثلاثين ومائة أزيد 
دن O‏ شل عن الحسين أبي ALIENS‏ روک ساف مال نرد ان هذه المدة إذا انتهت 
خد ني السا ار عظيم بخاف مه على آهل الماك يقال كلاسن إذا تين واستتهال دزت رجاه قال وفى هذا 
إشارة الى انتقاض مدة الخلافة وقوله يقم لهم دينهم أي ملكهم وكان من وقت اجتماع الثان على.معاوية الى 
انتقاض ملك بني أمية نحوا من سبعين قال بن الجوزي ويؤيد هذا التأويل ما آخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن 
عجرو دن لماص رقن ]ذا جلك اننا عقر من بی كحت بن لو كاق التقفبوالتقافه الى يوم القيامة): ا 

والنَقْف ظهر لي انه بفتح النون وسكون القاف وهو كسر الهامة عن الدماغ والّتّقاف بوزن فعال منه وكنى بذلك عن 
القتل والقتال ويؤيده قوله في بعض طرق جابر بن سمرة ثم يكون الهرج - وآما صاحب النهاية فضبطه بالثاء المثلثة 
بدل النون وفسره بالجد الا لضام ولو أو اف الله تي 5هل ا القطقة الق وتو ا وني 
قوله من بني كعب بن لؤي إشارة الى كونهم من قريش لأن لؤيا هو بن غالب بن فهر وفيهم جماع قريش وقد يؤخذ 
منه ان غيرهم يكون من غير قريش فتكون فيه إشارة الى القحطاني المقدم ذكره في كتاب الفتن. 

قالدوانا الوجة الثاني تال انو الحسون ين انان في الجر الاي حه ف 'المدي تل فن مني اة 
يكون اثنا عشر خليفة ان يكون هذا بعد المهدي الذي يخرج في آخر الزمان فقد وجدت في كتاب دانيال إذا مات 
الدع هلك يكوه غنيس ا ی كمي ا م ونس و 
J‏ واد O E‏ يعو ةر اده افيف ذلك O‏ مقو مله NA EE‏ ميدمه قال ين لالتاييى 
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وفي رواية أبي صالح عن بن عباس المهدي اسمه محمد بن عبد الله وهو رجل ربعة مشرب بحمرة يفرج الله به عن 
هذه الأمة كل كرب ويصرف بعدله كل جور ثم يلي الآمر بعده اثنا عشر رجلا ستة من ولد الحسن وخمسة من ولد 
الحسين وآخر من غيرهم ثم يموت فيفسد الزمان وعن كعب الأحبار يكون اثنا عشر مهديا ثم ينزل روح الله فيقتل 
الال قال اتوت القالك ان ااه و د اي عقن تخلفة فى ج هة اع الى جو الفا يلون عالق وان 
لح الى اناو وتوا اکر مه ف م الك و و أن و ا الجلد هه كيلك هاء 
الأمة حتى يكون منها اثنا عشر خليفة كلهم يعمل بالهدى ودين الحق منهم رجلان من أهل بيت محمد يعيش أحدهما 
ربعن والاخو كلاف م هة افا مرا ديقول ك بكرن الموج لي "الف الؤذنه فياه الساعة مرح 
الدجال ثم يأجوج ومأجوج الى ان تنقضي الدنيا)» انتهى كلام بن الجوزي ملخصاً بزيادات يسيرة. 

والوجهان الأول والآخر قد اشتمل عليهما كلام القاضي عياض فكانه ما وقف عليه بدليل ان في كلامه زيادة لم 
يشتمل عليها كلامه وينتظم من مجموع ما ذكراه أوجه أرجحها الثالث من أوجه القاضي لتاييده بقوله في بعض طرق 
لتويك ااه كريد يمعي عليه الحا و يضباح فلك ان ااا ها تادهم لت والذئ ون :أن لقاش 
اجتمعوا على أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي الى ان وقع آمر الحكمين في صفين فسمى معاوية يومئذ بالخلافة ثم 
اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن ثم اجتمعوا على ولده يزيد ولم ينتظم للحسين أمر بل قتل قبل ذلك ثم لما 
ماك يرع دوقم الاحتلادةالى اق المديعوا: على عبد للك ون موان قد قتل يق الرجدر فاخت غي اوو الاه 
الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم هشام وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين 
الثاني عشي هوا لزل بن وي ين عي الك واتحتفع الداش .عليه لا عات بعمه مهام قول تن ارم سن كم قافو 
عليه فقتلوه وانتشرت الفتن وتغيرت الآحوال من يومئذ ولم يتفق ان يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك لآن يزيد بن 
الوليد الذي قام على بن عمه الوليد بن يزيد لم تطل مدته بل ثار عليه قبل ان يموت بن عم أبيه مروان بن محمد بن 
مروان ولما مات يزيد ولى آخوه إبراهيم فغلبه مروان ثم ثار على مروان بنو العباس الى ان قتل ثم كان ول خلفاء بني 
العباس أبو العباس السفاح ولم تطل مدته مع كثرة من ثار عليه ثم ولى أخوه المنصور فطالت مدته لكن خرج عنهم 
المغرب الأقصى باستيلاء المروانيين على الأندلس واستمرت في أيديهم متغلبين عليها الى ان تسموا بالخلافة بعد ذلك 
وانفرط الأمر في جميع أقطار الأرض الى ان لم يبق من الخلافة الا الاسم في بعض البلاد بعد ان كانوا في أيام بني 
عبد الملك بن مروان يخطب للخليفة في جميع اقطار الأرض شرقا وغربا وشمالا ويمينا مما غلب عليه المسلمون ولا 
بى أحد فى يلد من اباك كلها الا على قن متها الا باش الخليقة ومن ري اجار غرف صيخة ذلك 
فعلى هذا يكون المراد بقوله ثم يكون الهرج يعني القتل الناشىء عن الفتن وقوعا فاشيا يفشو ويستمر ويزداد على 
مدئ الأياخ.وكذاكان:والله المستحان, ا 

والوجه الذي ذكره بن المنادى ليس بواضح ويعكر عليه ما أخرجه الطبراني من طريق قيس بن جابر الصدفي عن 
أبيه عن جده رفعه سيكون من بعدي خلفاء ثم من بعد الخلفاء امراء ومن بعد الأمراء ملوك ومن بعد الملوك جبابرة ثم 
يخرج رجل من آهل بيتي يملاً الأرض عدلا كما ملئت جورا ثم يؤمر القطحاني فوالذي بعثني بالحق ما هو دونه فهذا 
يرد على ما نقله بن المنادى من كتاب دائيال وآما ها ذكره عن أبي صالخ قواة جدا وكاس كت ران طاولا 5 
الحوذي الجمع بين هديث كدور رحى الإسلام وحدية الباب ظاهر التكلف والتفسين الذي فسره به الخطابي ثم 

الاك هو انلزام قققولة عو رمن الإساف او قف هن الأشكقا م وان اک ن اول البتمفة الشمونة 
فيكو ناء اة فقتل خر فى ادى الح س رمع وعشرين .هق لجمرة فإذا اتا لين ذلك اشكا عة س وة 
اک ف رصان كام اة ع وت ويف حون فيكو ذلك ك اله القوية وقد 
القليفتين بعده خاصة ويؤيد حديك حديفة الماضي قربا الذي يشمن الى ان باب الآمن من الفتنة يكين يقتل عم 
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فك مان و وكاو الكت غل جا ر وا قولة اف ”هم کی عاق اكوا ف مو جنا وان ا د 
كه عر ويقنة فمكون ا لخر اهلك Se‏ وتكوى | لذه تعن Ea‏ حمل نهدا فقا نين ول a‏ لاقن 
ak‏ ]نعف ان سك سنن وو خا ذفة ملعا نان ابع ان لعن لح اننم تن لاجو الج فد كارن يدن مط باكر ضيه 
وق كلوقه وعلن القضا م لمن ل عى مث السات حر فونه الذي يلون لن هن م هذا الت وو ركن ف 
لامكا اق مع كيف و تكدير ذلك فالاولي ام ن قوله مكو بعوى انا خش حل على حقيقة ان 
فان جميع من ولى الخلافة من الصديق الى عمر بن عبد العزيز أربعة عشر نفسا منهم اثنان لم تصح ولايتهما ولم 
E A E ESEREN O ELSE‏ لغيه 
EEE‏ عند EEE EE A‏ مى کر 
الفروى و بقح فى ذلك ف يحت جنه الناتى لانة يحمل على الأكشر الأغلي لان هة اللضفة لر تقك منم الاش 
الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير مع صحة ولايتهما والحكم بآن من خالفهما لم يثبت استحقاقه الا بعد تسليم 
الخمو ويف ككل ون لزج و وكانه ا غا کک ای سكدن شفط وان ود في لخن 

E‏ ببببب-جب-0002 کا لی کی کت کون ر کا ا 
فقال المراد بقوله تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين انتقال آمر الخلافة الى بني آمية وذلك ان قيام 
معاوية عن علي بصفين حتى وقع التحكيم هو مبدا مشاركة بني أمية ثم استمر الأمر في بني أمية من يومئذ سبعين 
ا فان أول ما لهرت غاا الاس بخراساق:سنة سك زات وان ذلك ارة طويلة :عليه فيه موا خذات 
ككيرة أولها دعواة:أن قصنة المكمين كانت في أوا خو سنة ست وكلاكين وهی خلذف :ما اتفق عليه حاب الأخبار 
فاا کاک وح فى يعن اسو کات سه سس وو ر الذي تدمع ر ا معدل ال عليه راللة 
اعلم]» انتهى كلام الإمام ابن حجر العسقلاني كما جاء بتمام طوله في «فتح الباري شرح صحيح البخاري». (ج ٠١‏ 


.)٥ ص‎ ¬ 


وجوب الخلافة على منهاج النبوة وتحريم الملوكية 


27# ان ي 2 0 ص: ۲١‏ 5 بعدها): [والغرض هنا بيان جماع الحسنات والسیئات 


محمود كلك دن سرفرية ري كو نياع | لويم من ال جل ال مل أنه قال إن الله خيرنى 
بين أن أكون عبدا رسولا ويين أن أكون نبيا ملكا فاخترت أن أكون عبدا رسولا فإذا كان الأصل فى ذلك شوب الولاية 
ا اام حل ب SS I NG‏ 


وقد يحتج من يجوز الملك بالنصوص التى منها قوله لمعاوية إن ملكت فآحسن ونحو ذلك وفيه نظر. ويحتج بآن عمر 
افو ار ا ف ال وغ ا فق أبية ملكلا دكن له الصلمة فيه ان عط فال 9 امرك ولا امات قلف 
QS TS‏ لا آكة لذن اله فى 3 لكلاو حماوة E‏ ود انهاه الى ذلك نولم بك عبر الساعة فصان مهل 
اجتهاد فى الجملة فهذان القولان متوسطان ان يقال الخلافة واجبة وإنما يجوز الخروج عنها بقدر الحاجة أو إن يقال 
يجوز قبولها من الملك بما ييسر فعل المقصود بالولاية ولا يعسره إذ ما يبعد المقصود بدونه لابد من اجازته وآما ملك 
فإيجابه أو استحبابه محل اجتهاد وهنا طرفان أحدهما من يوجب ذلك فى كل حال وزمان وعلى كل أحد ويذم من 
خوع عن ذلك خطلقا ( ن لايح كنا مو سال أقل الثذ ومو الحزارج وا الش روطو تف مق ا و و 
من يبح الملك مطلقا من غير تقيد بسنة الخلفاء كما هو فعل الظلمة والإباحية وآفراد المرجئّة وهذا تفصيل جيد 
وسياتي تمامه وتحقيق الأمر أن يقال انتقال الأمر عن خلافة النبوة الى الملك إما أن يكون لعجز العباد عن خلافة 
الق او اكاك مات وة الف علي ا ها زعتو فان كان مم الو ع | عا كات د للك معدو ف 
ذلك واق کا خف الفرة واحنة مع القدره كما شفط او لهات يع الك ككل التحاشى )ذا ام وعمة 
عن اظهار ذلك فى قومه بل حال يوسف الصديق تشبه ذلك من بعض الوجوه لكن الملك كان جائزا لبعض الأنبياء 
كداود وسليمان ويوسف وإن كان مع القدرة علما وعملا وقدر أن خلافة النبوة مستحبة ليست واجبة وإن اختيار الملك 
جائز فى شريعتنا كجوازه فى غير شريعتنا فهذا التقدير إذا فرض أنه حق فلا اثم على الملك العادل أيضا. 

وهذا الوجة قد ذكره القاكى أن يعلى فى المعتمد لا تكله فى نشت خاففة معاوية ونا ذلك على هون إشللات: 
وعدالته وحسن سيرته وأنه ثبتت إمامته بعد موت علي لما عقدها الحسن له وسمى ذلك عام الجماعة وذكر حديث عبد 
الاو مون ورا اع لن ر ان كمي كاين قال كال ا فى ووا اين الك يروي عر ارت أن 
معاوية كان آمره خمس سنين لا ينكر عليه شيء فكان هذا على حديث النبى خمس وثلاثين سنة قال ابن الحكم قلت 
لأحمد من قال حديث ابن مسعود تدور رحا الاسلام لخمس وثلاثين آنها من مهاجر النبى صلى الله عليه وسلم قال 
لد شیر ا و ع زنكو ال صنل لله غه وله لاساد متو هى الا اننا بص نا يكين 
کا ای قال وظافن هذا عرق کا المت اف افر ال وان حاف مار ا من جملة الکن 
الف کن وکر ان رطا الآ خف عق الكلوقة فال كل دة كانت با مزئئة فی اة فو لقال الفاخس رطاف 
هذا أن ما كان بغير المدينة لم يكن خلافة نبوة قلت نصوص احمد على ان الخلافة تمت بعلى كثيرة جدا ثم عارض 
القاضي ذلك بقوله الخلافة ثلاثون سنة ثم تصير ملكا قال السائل فلما خص الخلافة بعده بثلاثين سنة كان آخرها 
اخر ايام على وان بعد ذلك يكون ملكا دل على أن ذلك ليس بخلافة فأجاب القاضى بأنه يحتمل أن يكون المراد به 
اتحاخقة الى اشوا ملك يكذه كافون فة وكا كانت خلاقة الخلفاء الازتعة ومعاوية قن انها املك ول هذا 
انعا فی کاله كما إن ملك لان تشع :فى کو ران كاف عمق اء فقيرا قلت فیا کی أن شوب 
ال ا بها قت را وان ذلك ل ناف الندالة وان كافك الغا هة افطل كن من اتف لكاو 
وجعله مجتهدا فى اموره ولم ينسبه الى معصية فعليه أن يقول بأحد القولين اما جواز شويها بالملك أو عدم اللوم على 
ذلك IRE‏ رتخاف التجوة واكنة فلو يرظان حمل سيكة فكييزة زاق كا ينا أو لان الفاسق هن غليت 
شات همهاف ولس كاك روا خارف الان انهم فى ا اا ی بذ وا اقل ال ع كا 
فيفسقون معاوية لحرب على وغير ذلك بناء على آنه فعل كبيرة وهى توجب التفسيق فلا بد من منع احدى المقدمتين ثم 
اا ااك ا غ للفضياة وا را وو 

وأما اذا كانت خلافة النبوة واجبة وهي مقدورة وقد تركت فترك الواجب سبب للذم والعقاب ثم هل تركها كبيرة او 
غر ان كان صغيرة لم فح فى العدالة'وان كان كنيوة ففيه القولان كن قال هة اذل" كان العاكم ما نلك والاقارة 
يفعل من الحسنات المامور بها ويترك من السيئات المنهى عنها ما يزيد به ثوابه على عقوية ما يتركه من واجب او 


اا ) | 9 ).الس سس سس سس سكم 


فته اوو نقد ند ع ا غي ا ف كاق عير تهر :ف هذه ا ا امم ا 
عزينكات E‏ الحوال اما ن مكون اقا ن حا اک ن و ك ده ا و کا 
فاضلة اكثر كان أفضل وان كان اقل كان مفضولا وان تساويا تكافاً هذا موجب العدل ومقتضى نصوص الكتاب 
والشنة فى الذراب و SN‏ مرش عل فول هل rS‏ لقا ولك في BAAD‏ اها من تقول 
اف انو الا هة و الؤسن ولق كان اميا کو نمي + اوھ ف ا من الط 
ا یا عل عا ا gag‏ فضا EAS SE a a‏ 
الاج الا هه را ق اا ا و قو احا ا ا ذلك فيقا و هان ی ت 
الاخ او ا اتا فو هه او تقض كر ان كان ها دون فا اا لك يكن يمان کل 
او و وا من اا ال ا الحتجات ك الخو ی ا كو ذلك و انوا غ دة 
ككير | EE E O a E‏ لالت عصان REE‏ 
على ذلك بحيث يصير المحظور مندرجا فى المحبوب او يصير مباحا اذا لم يعارضه الا مجرد الحاجة كما أن من 
الامور المباحة بل والمأمور بها ايجابا او استحبابا ما يعارضها مفسدة راجحة تجعلها محرمة أو مرجوحة كالصيام 
a‏ وكا a‏ كا مات SE‏ علن الوك كما بعال :فر a NE‏ موا ”ذا AE ald‏ 
السؤال وعلى هذا الاصل يبنى جواز العدول احيانا عن بعض سنة الخلفاء كما يجوز ترك بعض واجبات الشريعة 
وارتكاب بعض محظوراتها للضرورة وذلك فيما اذا وقع العجز عن بعض سنتهم أو وقعت الضرورة الى بعض ما 
فهوا ها يان تكو الواهنات الق بالاماذة لذ تقوم | لاا ينا رة أل وفك امتسالة اترك كينا فاو نينا 
الهلا يخالفه :الا اقل الد كوه عن اهل العمل وا لط والعورة القاضة «ذا كان كى فض الحستنات دة 
لك ووه الاتتطيعة نقسة فلن او كر اموق که نعي لا ف ت الى فل :تلك الات كار ات 
ك من ن ا اتسينا ذو تق الخرينة فين | 
ال ك كثيرا ف اهل الآمارة الفا ت والفيا واف العلهدوالتكساء وا لكايه وال الات و التو وف 
ال امكل يق ی تسنها ل كنار تمن الافن باللغرروف والنهى فق اللتكن ؤاقامة الكدوه و ا 
aA‏ وده اننال |الانمحكا وا hE a ESAS‏ 
القن وغير ذلك من هوات وكدلك ف اهاد لا ف نفسة على الجهاة الا نوع من الكهور وف الد لا بى 
سه عن ف علم ال و ع لديم الا قوع مق ال ف الان اكاد ولا قطني نقلي غ جح غ 
العبادة المشروعة والمعرفة المأمور بها الا بنوع من الرهبانية فهذا القسم كثر فى دول الملوك اذ هو واقع فيهم وفى 
کو شرا حيس ركو حو يكلم نوم وها دهع ادن اسل و وم كنات الف ين اه فاقوا ا :الى ا 
ارتكبوه من الامور المنهى عنها فذموهم وأبغضوهم واقوام نظروا الى ما فعلوه من الامور المامور بها فأحبوهم ثم 
الأولوة زه متو مقا في رتكا او وا ا ت کات برقن ا هذه ا وهو فا ذا 
تقر قعل الزات فى الا رة امع مق الملك فول ون املك مالا كما بباح هف التعدى ذكرنا فيه القن فان 
اكه سيد يف لهون لمكن دل قط وز قويفه كان ارما وكا تنا لاجس فيه ر قار الخروج ننه عن 
EBE‏ للجوى:فالتهفيى :إن N‏ سات والشيكاك سيقاف وك E‏ هماه الها ولحو نينا 
وحكم الشريعة أنهم لايؤذن لهم فيما فعلوه من السيئات ولا يؤمرون به ولا يجعل حظ أنفسهم عذرا لهم فى فعلهم إذا 
لم تكن الشريعة عذرتهم لكن يؤمرون بما فعلوه من الحسنات ويحضون على ذلك ويرغبون فيه وإن علم أنهم لا يفعلونه 
لذ بالسمفات ا لوكرم كما يويتى لاخر اا لهناء ورت حل يفطا هدو لذ كوم دن لكلل E‏ تقل قاسو 
CANE‏ تعشضكقة الكواد BE ISE ORE‏ عن قله لبها ELLA IESE RE‏ 
عنها لما فى النهي عنها من مفسدة ترك الحسنات الواجبة إلا أن يمكن الجمع بين الأمرين فيفعل حينئذ تمام الواجب 


ا ) 92 ) الس سس سس سس سكم 


كما كان عمر بن الخطاب يستعمل من فيه فجور لرجحان المصلحة فى عمله ثم يزيل فجوره بقوته وعدله ويكون ترك 
القوى عدوا a‏ برك لكان مالم ١‏ و علسلا ] داكا A E‏ على SSE r‏ الذي 
محتويا فى نشي a a a‏ أن بكو استاوها لفكل | لتكر الو اعم كم امل على 
أن لايصلي إلا صلاتين كما هو مأثور عن بعض من أسلم على عهد النبي أو أسلم بعض الملوك المسلطين وهو يشرب 
الخمر أو يفعل بعض المحرمات ولو نهي عن ذلك إرتد عن الاسلام ففرق بين ترك العالم آو الأمير لنهي بعض الناس 
ال ذا كان في ال ف کک ونيف | د دک وها عقف نا ذالوف لاحو ل :قفي هال اک بحت 
اواو الحبى اها اة الكمريم وا هاده والخوف ين ففله أ ازحاء الارك أن ا الهحة تي اللحوال لهذا 
تنوع حال النبى صلى الله عليه وسلم فى أمره ونهيه وجهاده وعفوه واقامته الحدود وغلظته ورحمته ]| 


0 


×+ جاء في «مجموع الفتاوى». (ج: ٠٠‏ ص: ۲۳ وما بعدها): [ثم اختص من ذلك قوله إقتدوا بالذين من بعدي أبى 
بكر وعمر فهذان أمر بالإقتداء بهما والخلفاء الراشدون آمر بلزوم سنتهم وفى هذا تخصيص للشيخين من وجهين 
الها ن الس ماي لفان وا القذو ل ف ا ها :هيما حا ميا لد يكل ينه اتات أن 
ا أشنا فها ا اعا ا کل تقد ها اننا ف ف افر عليه دون ها ارد هم ؤاها القدوة 
a n a ASS EAS ERS ah‏ 
هو افضل منه أبو بكر وعمر ودلت النصوص وموافقة جمهور الأمة على رجحانه وكان سببه افتراق الأمة لا يؤمر 
EY‏ نيما Las EISSN Sa DASS‏ مالرغية والرهة وميلها عض N‏ 
فى الدماء والأموال وعثمان رضى الله عنه غلب الرغبة وتأول فى الأموال وعلي غلب الرهبة وتأول فى الدماء وأبو بكر 
وعمر كمل زهدهما فى المال والرياسة وعثمان كمل زهده فى الرياسة وعلى كمل زهده فى المال] 


